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نما إعطاؤه مَعْنىً وقيمة، وجَعْلُه ـ في  ليست وظيفة الكتابة أو نِتاجُها طَمْسَ جُرْحٍ أو علاجَه، وا 
 النَّهايةِ ـ لا يُنْسَى.

 )آني آرنو ـ المكان(
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قْ   مَوْتٌ مُحَقَّ
 

كْنــا  عمَقتــا الَ ــوْر عَيْناهــا تَرمشــان داــ ا   يْنــيْن اتتطَلَّــُ  يلــيَّ    َ   ،مُتَّســ تا الحــْ نتيْن شــ ي تا ال  
ــا  ــا انــرقْن رــانَّتَيْن ا نَــرارَ لهمــا  ودن ــ يقَ يليهمــا كهنَّهمــا نوجهت ــتَ التَّحْ وار يطا دطَلْ ــ   تُشْــ رانب  ال
ـ يرة الممـ و ة صَـوْاي  ااسْـت را   لٌ عنها  قراءة الصحَفا اليومجَا، مُتراهلٌ ليَـ ها الصَّ مُتشاغ 

ل وصور تخـتل  ا  هـها الـ    ني نراءةٍ ا ََصلُني منها غير دشكال حروفٍ وكلماتٍ ونواص
ثُمَّ ت و  تنفصلُ وتت اع   دختلسُ يليها نظرة  خاطفا ا تُ يجرُ شَـيْنا مـن محمـَ وَرْهـي المُحايـ ، 

دخيـرا  دسْـترقَ حـين  رٍ ا ا مُسْتَْ صَا  على الحَسْم لي الواعي مش ولٌ  حَسْم  نراقْ عَ  صْفُ اينما ن  
ل  حين َطول ََقر  نراري على دنَّ يعطاء هؤاء نقو   ا  ـ دََّا نقو  ـ َُشَرج هم على التَّنْاَلا  والتَّسَوج

تر   ي تَرْت ج الي  المم و ة وتطوف المَقْهى نـي رولـا نصـيرة َ قاهـا انفحتـا َـهسٍ يلـى الشـار  
فْلـاٍ  ال اصج  حركا ال شر والسَارات المارنـا نـي رنـون، نَرْـهة ينـتفُ  الشـار  علـى صَـرْخا  ط 

ــطين مــطعورة وصَــوْ  ــاٍ وارتطــامٍ مُفــارض  دنهــُ  مُسْــرعا  مــ  غيــري مــن رُوجا  المَقْهــى ال ت نَرْمَلَ
اشْــرداَّتْ نامــاتهم واتســ ت عيــونهم نهــوا  صَــوْل المَشْــه  الماثــل، عراــا نارهــا انحرنــتْ عــن 
متها تقرق ــا ، ل ــنَّ  ــمت مُقَــ ج مســارها تفا َــا  لحصْــط ام  هحَــٍ  مــا، ناصــط مت   مــو  النــور وتهشَّ

احاها خرجَ سَلَما  مُ انى ومطعورا  َسيل من نمه شَحجل س  الٍ ا يَنْقط  لأوا  ال حل الطين ص
ُ  المَشْـه  مـن كُـلج  يواَـاح َ حْثـا  عنهـا،  ََّا النجاس  دتفقَّ يُلقون  هنفسهم للتَّهل ا وقتَسَاَّاون ني دط 

ثْلَنـا نـي صَـمْت حَتَّى دعثُر عليها دخيرا  ني مكانٍ نـاءٍ علـى الرصـيف المُقااـل ، تَرْنُـلُ المَشْـه  م 
ق، واـين الحـين والحـين تتطلَّـُ  يلـى  ـال  ورُاَّما ا هْشَاٍ وع م  تص يقٍ دنها نَرَتْ من مَوْتٍ مُحقَّ
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المَقْهى ـ حيـ  دنـفُ مـ  غَيْـري ممَّـن دثـارت نهـولَهم غرا ـاُ المَشْـه  ـ اـطات  الَ يْنَـيْن شَـ ي تي 
كْنا عَمَقَتَي الَ وْر  اللَّتَيْن ا تَرْمشان دا ا   ال  
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 (رو تايْنانْ )م ْ طفْ 
 

قْ ط  ا   سقطتْ  حَلُمْتُ ني ص ايَ  هشَْاء كثيرة، دْ ثَر من دن تُحْصَى، ورمَ ها لمْ يَتَحقَّ
 التجقا م  من ثقول  الطجا رة، نلمْ آ ه لها، ونسيتُها ت اعا   وحْ ح م ْ طف رو تايْنانْ هو الطي 
 قي َحيمني طيلاَ الُ مْر  رو تايْنان  ؟! ا   ينجه لَسَ شخصجَا  كرْتونجَا، الْ شخصجَا عهْو 
َ ها الممثجل الأمرقكي الوسَمْ نار  الطجول  ممشو  القوامْ  انْحناءةٍ لطَفاٍ  ال ونررس التي رسج

رو تايْنانْ(  وهو ـ  مُحَاَّ ا عن  ال تفيْن دان دلْ ا، ني نيلم السَّ  ينجَات الق َم )يغْواءْ 
 المناس ا ـ غير الممثجل الارقطاني المُكْتَنيْ نصير القاما دانْ اْ ، الطي رنهَتْ النجرْما 
اسْ  اينهما  ني  الرميلا صونَا لورقن دنْ َُشاركها ال طولا ني دح  الأنحمْ، لفار  الطجول الشج

نَسي للفيلْم، ظهرَ رو تايْنانْ اطاب الم ْ  ارته، المشْه  الرج طف المطريج وهو َُسااقُ اليَّمنَ  سجَ
ثُمج وهو يرْكُ   هنصى سُرْعته تحت مطرٍ غيقرْ وهواءٍ عاصفٍ َُطيجرُ طَيْلَ م ْ طفه، ليَلْحقَ 
عها الو ا  الأخيرْ  كان ايْنهما موْعٌ  َقهَانه ـ    شَقته المُسانرة ـ ميرقل سترقلْ ـ وقو ج

رة    ني دح   الفنا ْ ، ل نْ ناْل اانْطح   يلى الموْع  ح َ  ما لمْ كال ا ة ـ اإح ى الُ رف  المُؤرَّ
قجا  رج  وْراُ ال نيَ اُ رام ة الوره  اهتا المحمَ عحنته السج  َكُنْ ني الحُسْ انْ  اْ تشفَت اليج
ه الايْتَ ردسا  على عقلْ، نوع ها  هنْ يُنْهي هطح ال حنا  اتجصَل   ال شَقا الرميلا  ونلاَتْ علَْ

فَرْ  دْ رَكها ـ دخيرا  ـ ه ا   ال شَقا واعْتطرَ لها عن الموْع  نهال تْه  هنجها تحيمُ دمت تها للسج اتفجَ
 وهي تهم   الصج و  يلى الطجانرة، و ارَ اينهما الحوار التالي:

سَ كطلب  ؟! روا موع  ينْح  الطجانرة   دلَْ  ـ دنتَ طلاْتَ منْهم دن يؤخج
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ه دنه ا يرُ  ما َقوله  ت لجلَ  مر   ااْنته  الحُمجى لمْ يُنْك رْ  نقْ  ااتسَ  مَ  ارْت ابٍ وا ا علَْ
 نقاطَ تْه الُطْف: 

 ـ ا ترْهْ  نفسبَ ني الَ حْ   عنْ دعْطارْ   اعْتْ تُ على هطح الموانفْ  

 ياَ  ارْت اُ ه  دخيرا  اهطجرَّ يلى ااعْتراف   هنجه لقاؤهما الأخيرْ  ودهافَ نوْله:

 نْ  دعَْ ْ تُ خطا ا  نصيرا    ل نجه على ما يا و سقَ  من طا رتي   ـ كُنتُ 

ب   نهنا دعرنه مُسْ قا    عُْ  يلى عانلتب    ـ ا علَْ

ومانسي المُؤثجرْ: ميرقل سترقلْ تصْ ُ  سُلجمَ الطجانرة  على مهل،  ون دن  ختامُ هطا المشه  الرج
عن  مْ رج الطجانرة، تحتَ مطرٍ غيقرْ، وعاصفاٍ تلتفتَ وراءها، اينما دانْ دلْ ا َقفُ وحي ا  

 هوْراء تُطيجرُ طيْلَ مْ طفه  

ا  ني كُلج الأوناتْ،  لتي يمنا ، اينما  قي المْ طفُ هارسا  مُلحج ظلج هطا المشه  يُرواُ  مُخيج
م اي الُ مْر، حتجى     دن كارْتُ ورُاْتُ اُل ان ال الم شرْنا  وغرْاا   وشماا  َُححقني كُلجما تق ج

ا  دنجي لطالما رديْتُ هطا الم طف طاته م روها  خلف الوارهات اليجرارجَا  ورنو ا ، وال رقل حقج
ني كثيرٍ من مححت الأيقاء  الرجانَا، نلمْ يخطرْ لي يوْما  دن داتاعه، رُاجما يُهْ ا  ني حُلْمٍ تقا مَ 

ه ال ه ، ورُاجما ـ وهو الأرْرَ ـ لأنجه ا ا نان ا  لرا ُ  نط ا  ن ماشٍ علَْ طايجته ال امها، وهو مُررج
اطْ لم شونته المُْ وَا،  م روهاٍ للاَ ،   ي ا  عن القوام  الفاتنْ ل هْو ال ونررس، والرمال الأخج

تاء  الهوْراء  و   ر، ولحْظا الفرا   التي ت تصرُ القلْل     المُنْهم   المطَر  وعواصف  الشج
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 رُرْحٌ نَ َمْ 

 

ما ََّا وطراوشه ورااط عنقه وتلب النظرة الحيقنا ني عيْنَـه   داي،كانت تلب صورة   سُتْرَته الرَّ
هـا كانـت واهـحا ا اْ نلـَح  يلـى الرَ  تـ   مْ وتَ  سـرَ ه الأَْ لُ حارَ ـ ا ررحه ال انر التـي تتخلَّـ ْ حتى نُ 

ام ميخانيل الطي حْ الفَ  م سوما  القلَ رْ مَ  تخطنها ال يْن  صورةٌ  سج رهـا اتونَ ـه مهَ م تشي ااراعا الرَّ
ـتج ينْ  كنـتُ ـ  ن التارقخ دسفل التونَـ : السـا   مـن مـارس سـنا دلـفٍ وتسـ ماناٍ وواحـٍ  وس  وَ وَّ

رُ ـ ا ن ـ كـم كانـت نرحـاُ  ونتها ـ نـي مطلـ    داـي وهـو َفـ   ور  ال ـحف  عـن  صـ اي، ودتـطَكَّ
رُ ـ ودنـا دتهمَّـلُ نُ  ـا  ـ يرة الرُـرح نـيالصورة وقتهملها  ش ف  كمـا دتـطكَّ  ورـه داـي ـ كـطاتي الصَّ

حين سهلني دح  رنا  ص اي عنها نقلتُ له ايَهْوٍ: ينها حَـرْلُ نلسـطين  كنـتُ درهـلُ حقَقتهـا، 
وكان داي يروغُ منـي  ومـا  كُلجمـا سـهلته عنهـا، ل نـه ـ وهـو علـى نـراش المـوت ـ انحَلجـت عُقـ ة 

ــي التــي اــ ا دنهــا ـ  ــيعلــى لســانه نرــهة وراح َقــص  حكايتهــا لأمج نج ــرُ شــ وناٍ  ـ النَّقــَ   م   غَيْ
رج ها ، كهنَّما سَمَ تْها مرارا  مـنْ دنْـواحٍ كَثيـرة،   صـََأٍ ودحْـ اٍ  مُخْتلفـا، نراحـتْ تُصْـ ي  است رْحء س 

ه َسـتررُ  طكـرى موغلــا  نـي القـ م ظــلَّ   نـال داــي كهنَّـللحـ ي    اهْتمـامٍ مُصْـطنَْ  وحمــاسٍ نـات رْ 
داي سامحه اللّج      دن ماتت دمجي كـان َهخـطني م ـه دينمـا راح   يت طلُ اها طيلا الونت: ينه

ح   يُرلسـني علـى مصـط ا الايـت لأرنـل لـه  وكان َ رفُ امردة  من دهل الـ ح  يتسـلجلُ يليهـا لـَْ
ــتُ عــن حراســا الطرقــق  ــي النــوم وغفل ــى  ْ يتــه  حــ َ  مَــرَّة  دن غلان ــق وَمهــي هــو يل الطرق
                                                             

 تعبير يطُلق على أهل العزب والكفور المتاخمة للقرى 
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ومَــرَجٍ وصــَاح ررــالٍ ونسْــوَةٍ ورديــتُ داــي خاررــا  مــن الايــت   نصــحوتُ علــى صــوت  رل ــا وهَــرَجٍ 
ت  تي طوَ ا طانشـا شَـرَّ  مح سه التَّحْتجَا والحرارةُ تنهال علَه من كُلج نَجج  دمجا دنا ن انت حصَّ
حاراي وكا ت تطهلُ ا صري  كان داي ينـيفُ  مـا  وقتخـ ُ  نـي سَـيْرح وهـو َحـ   الخطـى انـطا  

ني  المردة ـ خليلـا داـي ـ هـي التـي احتهـنتني وحملتنـي يلـى ايتهـا ودرسـلت نـي  الفرار نلمْ يَرَ 
قج ن ــي  رَ ولطَــفْ    نرــاء علــى عرــلٍ وخــاطَ  طلـل الم  لــي الرــرح ال ــانر ونــال لــي: حَمْــ ا  ل   نَــ َّ

 كا ت هطح الط و ا تطهل ا صربْ 

 وحوا يـت وتُشـيُ   مـروءة دمَّا هي نهخطتْني ني حُهنها وظلتْ طيلا اللجيـل تقـص  علـيج حكاَـاتٍ 
تي داي الطي دحسج  انكشاف دمرهما نقال لها: صَوَّ  

ــمَ علــيَّ  ون  ــاسَ  هنــه تهرَّ مَ النَّ هشــاَ نــي عيْنَــيَّ المُتَ اَتَــيْن:    حتَّــى يُــوه  ودرَْ نَــتْ حــين ردتْ ال َّ
سْتُرح الله  !!  رغ اٍ مني   سَترني ََ

فْ لها ال  ارْ ومَصْمَصَت شفاهها وهي تقول دخيرا :   غ ا  تَْ ارُ   وت رف ديَّ حَمَاناتٍ ََ

 

رتُ كطاتي الصَّ يرة وصوتَ  ، كُلَّما تطَلَّ تُ يليها تطَكَّ ماتَ داي و قيت صورته ونُ  اُ الرُرْح  ال انر 
داي وهو يتهرج   الحَ ي  عنها، ولأمْـرٍ مـا يُـ اخلني يحسـاسٌ غـامٌ   ـهنَّ حـ يَ  داـي لـم َكـن 

طاف ودنج ال لماَ الفَصْلَ ما تـيالُ طَـيَّ الَ يْـل، ودنجهـا سـوف تَظَـل  هكـطا مثـل ت وقـطةٍ ا نَهاَاَ المَ 
 تنْحَل  شَفرتها وا تاوحُ  هسرارها     

 

                                                             
بية ويخلع    حلاقّ القرية ويقوم مقام الطبيب والمُمرّض أحياناً فيصف الدواء للمرضى ويخيط الجروح ويضمّدها ويختن الصِّّ

 الأسنانْ.
 أي اصْرخي بأعلى صوتك مُستغيثة.  
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شْرَةْ عُمْر  ع 
 

ــفاح  ــوْمُ  الشج  ــه يَ ــن دن قَ ــاني دَْ ــا المُفهــي يلــى الطــااق الث ــلَّم الاناَ حــين طال ــه وَرْهُهــا عنــ  سُ
المُكتنية   كان وَرْها  مانح  للاَا    ون حُمرةٍ لسيج  ةٍ ني مُنتصف  الُ مر اتقاطَ  لَيج نَاٍ ومُرقحـاٍ 

فَتيْن المُكْتن وَى الشَّ امه تتهاوى تحـت للَ يْن ا يَلْفتُ النَّظَرَ نيها س  يتيْن حَ َّ الإثارَة  مُنطُ دحَسَّ دجَ
لــاٍ ونظــراتٍ  ــرَى الأشــَاء   ــينٍ دُخْــرَىن عَــيْنٍ مُتهمج ــُ ها وهــو يَ سْــَ حَاٍ انفــرَطَ عقْ ــات  م  ــه كح ج نََ مَْ
ــها الــَ ْ    وا تَشَــفَ ـ  نجمــا اتوصــَفها ورَاْطهــا ا  ه  ناحصــاٍ  نَقــا ا تَقْنَــُ  ا رَصْــ   الأشــَاء  واي

مْ  سْـترْعي اانت ـاح، ه  ل  وَرْـهٍ دو رَسَـٍ  ََ ـمات  دوج ـام تُطَْ ـُ    س  نَ تَرَلج َاتٍ وكشـوفٍ دخـرى ـ دنج الأجَ
ـا   الَ رْرـاءْ، وقَـوْمُ الوحـوش   نهطا يَوْمُ الأسْنان ال ـارية، وطاب يَـوْمُ ال يـون الراحظـا، وقَـوْمُ السج

مانجَات، وقَوْمُ  واحف  والاَرج ان ا، وقَوْمُ اليج قور والطيـور الرارحـا   السج رْاان النجاعقا، وقَوْم الص  ال  
ثْـل هــطح ـ  والَـبْ ـ لوهَـ ها تحـتَ م رهـر  عَقْلــه وراح  وهكـطا  والَـبْ  ولَـوْ دنجـه صـاَ نَتْه لَفْظـاٌ م 
ـَا  ومُسْـتن طا  دصْـلها ونَصْـلَها وصـحتها  هلفـاٍ   ْ هََ ه مُتقصج قَلج اُها على وروهها وَُْ ملُ نيها م  َُ

لَ انْط ـاٍ  يُ اخلـه يياءَ دخ ـنْ عَرَـلٍ دنَّ دوج الـا مثـل كلمـا وهَلُمَّرَـرجا  وم  رى لها نَفْسُ المَْ نَـى وال ج
لا تَمُـر   طَْ ُ  اليَوْم كُلجه  طا  ـه، وكهنـه َ مَْ ـاٌ دو ماركـاٌ مُسَـرج وَرْهٍ دو شَخْصٍ دو حَ ٍ  ما كان ََ

ــه نتنط ــوم وشخوصــه ودح اث ــل  مشــاه  اليَ ــفاح  عليْهــا كُ ــوْمَ الشج  ــوْم يطَن كــان يَ ــُ  اخاتَم هــا  اليَ  
ــاعم  ، لأنَّ نَــه علــى الأنــلج نَكْهــاَ الأنوثــا ومَلْمَســها النج المُكتنــية  وهــو نَــهْلٌ حَســنٌ وَ شــيرٌ ســارج
نيــق  ا يَهُــمج ين كــان وَرْــه الأنثــى المَرْهولــا نــ  تــوارَى وطال نــي يحــام الوانــ ين يلــى اناَــا  الرج

ي حج جَا التجهمين الصج  ـحج فَتَيْن لم يُيايلْه لَحْظا  واح ة وهو َُسَلج مُ  طانته الصج  ، نإحْساسُه  ا تناي  الشَّ
وقَتَّخط مَرْلسه على المقاع  المُخصصا للمَرهَى دمام غُرْنا الَ شْف  يروُ  له  انما  الرلـوسُ 
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 َْ  والإحْســاس نــي آخــر صَــفجٍ  صــالا اانتظــار حيــ  المقاعــ  الخالَــا والمرــال الحَيــويج المُــرق
ـه اـنَفَسٍ عميـقْ حتَّـى  ح مالنـا  رنتَْ قْ    َُ ني م  سْترق طرة  ل نجه ما كا  ََ َْ ال اطنيج  ااسْترخاء  والسَّ
ـه وَنْـُ  دحـ هما ونَاْرتُـه  قْ  ان المُرـاوران لـه نَـْ  شُـ ح   صَـوْتَيْن ن سـانيَّيْن طـالَ نـي دطُنََْ كان الم 

حْكا الناعما المُختل اخرة والهَّ فَ كسَـيج ٍ  مُهَـطَّل السج اٍ لطَفا عن  نهاَا كُـلج  رُمْلـا  تَصَـرَّ طا اَ حَّ
ـاٍ  وغالَلَ نهوله نلَمْ يَلْتفتْ على الفَوْر  ل تفق   محمَ الوَرْهَيْن المُراورَقْن له وا تفَى انظْـرَةٍ دنقجَ

ا دمامــه مُرْهفــا  سَــمَْ ه التقــاط  كُــلج هَ  رات الــرؤوس المُصْــطفج مْسَــاٍ نــي الحــ ي   مُسْــتقَما لمُــؤخج
انر يلى روارح، مُنْحرنا    َ يْن ه الَُمْنـى نلـَح  رهـا الرَسـ   الأنثـويج المُتَّشـَ اثـوْلٍ دسْـو  ََشـي  ال ج
قجـاٍ   طراوةٍ ول ونا  الفَخْطَيْن والطجرا   المُحصق له  دخيرا  ورََ  هـالَّته المَنْشـو ة نـي االتفـات    حُرج

وْتُ الأنْثوي  و ونما دْ نى حَرَج يلى السَّ  يج  تيْن الرالسَتَيْن على َمينه حين تناهَى يلى سَمْ ه الصَّ
ته المُحاج ا:  اإَقاعه الوني  وَ حَّ

 ـ من الطي راء  ؟!

َ تْ انتاٌ  نَظَرَ دمامه واحظَ الهَرَجَ والتياحُمَ عن  مَْ خل الُ رْنا واْ تشفَ دنج ال الَ ن  دُغْلق ووُه 
 راء  اسْم الطايل الطي 

 ـ طاي ا اسْمُها سَحَرْ  

سمتيْن كثمرة  تينٍ  ه ال َّ نْطيج  شَفَتََْ ودرْ فَ يرااَتَه المُقْته ا  سؤالٍ وهو يتهمجلُ تقاطَ  الورْه الح 
صْفَيْن: تْ ن   اسْتوتْ على نَرْعها وشُقَّ

 ـ هل تنتظرقن طاي ا  مَُ يَّنا   ؟!

ها تَطوََّ  اإا اء  مح  حظته ا لَهْرا ال ارف  الخايرْ:ونَاْلَ دن َهتَه رَ  

 ـ على ن ْ رة   سَحَرْ طاي ا مُمتاية  
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 ـ سَحَرْ  ؟!  ي يَيج الَ سلْ  !!

ا  المُمَيَّية  وْت  الَ طْل  طي الَ حج قْطرُ ني الصَّ  الَ سَل الحَقَقي كان ينسالُ من اين شَفتيْها وََ

ثْلي   ح يثا الَ هْ   هط جاء القَلْل    ـ يا و دنجب م 

ــا: ينْ كُنــتَ ا ترقــُ  سَــماَ  الحقَقــا نــح تُسْــرفْ نــي طَــرْح الأســنلا  كــ ْ ــرفُ القاعــ ة الطَّهاََّ ان ََ
ولأنجه لَمْ َكُن شَ ونا  ـ ني تلب اللَّحظا  الطجاتْ ـ  ااطجح   على دَا  تفصيلاٍ من تفاصـيل  حَاتهـا 

نَّن ني صَاغَا  ع اراته  حي  ت ونُ نَْ رَ شَ فه  اخت ار رَغْاَتها ني مواصلا الح ي  م ه، لطا تَفَ 
 وسَطا  اين التَّقْرقر وااسْتفهامْ 

ي   حج  ـ ا   دنا ح يثا عَهٍْ  نق   التهمين الصج 

ـه المحَطـاَ ودهانَتْ نَوْلَها وهـي تُ  ـس  نَظـرات عَيْنََْ حْصُـرُها   اخـلَ  ح  ها كسـَاجٍ ََ ا وَرْههـا ورَسَـ  
 ن طان ه:

ُ ْ  يَتَ  واءْ  ـ الم اشْ لَمْ ََ  حَمجلُ مصارقفَ الأط جاء وال حج والتحاليل وال ج

ْ مَا   ي ن  حج  ـ ن مْ   التهمين الصج 

 ـ وديج ن ْ ما  ؟! مصارقف ال َالْ دَها  يا تْ   والم اشْ كما ت رف ا ييقُ  ياج محلَم نليلا  

لْحفاة     ـ ن مْ   هطا دشْ ه   س  ا  الأرنل والس 

هْنُها مَشْ وا   شَيْء آخر لَمْ يَاُْ  على وَرْه  ها دي  دثَرٍ اسْتحسان ع ارته كما كان َهملْ، كانَ ط 
ي، ناسْتَْ رَبَ نانح : حج َ  التهمين الصَّ  خَشي م ه دن يَنْقَط  حَاْل الح ي  عن  مَ َ

نَّ المَ اشْ   ب  دنجب اَلَْ ت  َ ْ ُ  س   ـ ل نْ   ا يا و علَْ
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ء  نقلـتْ الحــوارَ كُلَّـه يلــى منطقـاٍ د ثــر تَشْـوَقا  ودرْحَــلَ دنقـا   وحــين كانـتْ نَفْـيَة   ارعــا نـي الهــوا
َ  د ثر: ها الماثلَاَ على شَفَتَيْها تَشَرَّ  احظَ الْتماَ  عَيْنَيْها وَ سْمَاَ الرج

 ـ مَ اش مَُ كج رْ  ؟!

ها لَحْظـا مُنارـاةٍ واَـوْح انْـتَحَمَ خ   لْوتهمـا وَرْـه المـردة ني تلـب اللحظـا الفرقـ ة  الـطجاتْ والتـي عَـ َّ
م   ٍ  وشَفَتَيْن تراويتا حَ َّ اا تناي يلى التَّهَخ  الأخرى الرالسا على ََمينها، ورْه دسْمر  فَمٍ واس 
هـي، ناط ـا  حوارَهمـا الـطي كـان نـ  انتقـل ـ  ال ـا   ـ مـن  نورض  ه مَ سوسا  اينهما كالَ مَـل  الرَّ

 ال ام يلى الخاصج  

ه  ؟!ـ هي ال كتورة ا دتْ   وااج ل سج

ــوْت  كن مــاٍ نشــايْ وســ  م يونــاٍ َســو ها التنــاغُمُ  اــ تْ ع ارتُهــا وطرققــا الإلقــاء  ورُــرْس الصَّ
 واانْسرامْ  

 ـ دنت ر ا دتْ  

ـر  طرققـاٍ َُ يـُ  اهـا الحـوارَ يلـى سـَان ه، ل ـنَّ ااتسـاما الورْـه  الأليـف   درالَ  انتهالٍ وهو َُفكج
ه وصوتها الأنَسَ وَنَّرا  ه طُمهنينا  كا تْ تفر  من ايْن يََ َْ ه الرَهْ  ودعا ا يلَْ  علَْ

 ـ ا   هطا م اشْ يوري يَرْحَمُه الله  

ه رَحْماُ الله ورهْوانه    ـ علَْ

نَا   مٍ حمَمٍ كهنجه ص يقٌ عيقي رحلَ لتوج ح عن ال    لفظ ع ارته اترح 

 ـ والمرْحومْ ديْن كان ََْ مل  ؟!
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ا الح ي كج  ْ   ـ  السج 

 ودهانتْ نَوْلَها:

ْ ما    ـ كان ماييالُ  الخ 

 ـ الله ي رْحمه   

كْمَاٌ ومُؤاساةٌ ومُشارَكاٌ  الأحيان:  ثُمج   صَوْتٍ كُل ه ح 

لُ ني المَحطجا القا ما   نَا مسانرون  قطار   ا نَْ لَمُ دي نا سوف يَتَررَّ  ـ نحن ني هطح ال  

 يقُ ارحل  حكْمته وتَْ يقته  لَمْ يَاُْ  على وَرْهها تهث رٌ يل

 ـ هل كان مرقها   مرٍَ  ما  ؟!

 ـ ا   

  ا رتْ  النَّفْي، وشَفَ تْ نولها    ارةٍ مُقْتَهَ ا وغامها:

كْتا القَلْا جَا    ـ ماتَ  السَّ

كْتا  اهمتْه وهـو نـي وَهْـ   اسْـتمتاٍ  م هـا، ودنجـه لفـظَ آخـرَ   ا يَْ ري لماطا راو ح خاطرٌ  هنج السَّ
فَتَيْن   ه على هاتيْن الشَّ  دنفاس 

 ـ المَوْت المُفارض على دَا حالْ هو مَوْتٌ رَحَمْ   

صينْ: وْت  الرَّ  ودهافَ نَوْله انفس  الصَّ

 ـ ا شَيْءَ دصْ لُ على الإنسانْ من المرْ    
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شْرةٍ غالَا    ا      ع   ـ نََ مْ   ل نج الفراَ  صَْ ل   خاصج

 ود ملتْ اتنه ةٍ عمَقا:

شْرَة عُمْر    ـ ع 

م  علـى الأمـواتْ، نقـام  قَفْـيَةٍ  خَشيَ على حوار هما دن يتوغجلَ د ثر ني نفق  الحُيْن المُظْلم والتَّـرح 
رْل: اٍ دُخرى مَُ رج ا  خارجَ السج   اَهْلوانجَ

 ـ الاَرَكا ني دوا ب   كمْ ول ا  عن ب  ؟!

 رام ا   ودصْ رهُمْ ني تانَا اات اني  ـ خَمْسَا   ثحْ  اناتْ وول انْ   د ارُهُمْ ني ال

 ـ ماشاء الله   راجنا ي اربْ نيهم  

 ـ ودنتْ  ؟!

 ـ دنا  ؟! 

سْتَطْر :  اَلََ  رققَه نال دن ََ

 ـ نحن لَمْ نُرْيْ   هوا   

م  !!  ـ دحْسَنْ   وماطا دخطْنا منهم غير هَْ   ال ج

 نال ارااطا  رهش:

نَا     ـ الأوا  يقنا الحَاة ال  

 ـ رَاجنا نال المالْ والانونْ   ل نْ الأوا  من غير مال هَمج وغَمج ونلجا راحا  
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 تهاحبَ نانح :

نَا ومانيها   هْني ايورا دغْنتني عن ال    ـ دنا الحم  ل راجنا عَوَّ

ــفَتَيْن المُطْ قَ  ــلُ ارقـقَ الَ يْنَــيْن والَ سْـمَاَ المُرْتســما نـوَ  الشَّ فْءٍ واسْتَرْسَـلَ وهـو يتهمج تَـيْن  علــى   
 وثيرْ:

 ـ هي الأمج والأخت والا نْت   و  

اتَّسََ تْ ااتسامَتُها ولَمْ تَُ قج لْ، ل نج نَحْوَى رسالتها وصَلَتْه واهحا  رلجَا  ا لَْ سَ نيها: ينْ كُنـتَ 
َُ  سانَيج كالرَ  َ    وااْ تفاءْ   نلماطا تحومُ حَوْلي وتَتَمَسَّ  رْو الصَّ يرْ  ؟!  على ما تَيْعمُ من الشَّ

ــل   ــرَّة  دخــرى اتحاي ــا الخــروج منــه والإمســاب  مَ ــمْتٍ نلــق حــارَ كحهمــا نــي كَفجَ ــاُ صَ تْ اُرْهَ ــرَّ مَ
اْر: طُلْ، انْتَحمه صَوْتُ المردة الأخْرى اَر ما  نان  الصَّ  الح يْ ، ل نج صَمْتَهُما لم ََ

رت   ا د ري كم سَطول انتظارنا    ـ دنا تهخَّ

نَتْ  يقْ: صَ َّ  هي على نَوْلها ل ن   قَْ رٍ دنلج كثيرا  من الهج

رْت كتير   ال َالْ ني الايت لوَحْ همْ    ـ دنا كمان اتهخَّ

 ورََ  ا ن نُرْصَته سانحا  لحصا   ما كَ ج ني يراعته ورعايته طيلا الوَنْت:

ارة   جَ ل ما  السَّ  ـ ا  هس   دنا سهوصج

هْشـا  واارْتَـاحْ، ونطـوف شَـفتيْها دْ نَـى كانتْ التماعاُ عَيْنَيْها هطح المَ  رَّةَ مَيْرا  مُترانسا  مـن ال َّ
ه من ديج  وَنْتٍ مهَى:  يلَْ

ارة  ؟  ـ عَنَْ بْ سَجَ
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 ـ ن م   سَارة على نَ ج الحالْ   

 ول يْ َُشْ َ  نهولَ عَيْنَيْها خَتَمَ ع ارتَه اتواهٍُ  مُصْطن :

شْرة عُمْر  ـ ا ا ن َما   ل نجها عيقية عليج   ه  ي الأخرى ع 

سْــري نــي رســ ح مَسْــرَى الُ صــارة  نــي  ــه وََ هــطح المَــرَّة سَــمَ  صَــوتَ هــحكتها ينســالُ نــي دطنَْ
 دنسرا  ن اتٍ غَ ج  
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 ن سْمَاْ غُرَماءْ 
 

رْنـا دن نقتسـمها  ـرابٍ وسـ الٍ وشـتانم وتشـا بٍ  الأيـ ي ـ نَرَّ دخيرا  ـ َ ْ َ  دخْطٍ ورَ جٍ وشَ جٍ ورَطْلٍ وع 
ايننا ن سْما  عا لا  نال لي: دنتَ ليلا  ودنا لَيْلَا  نلْتُ له: ا   دنتَ     الونت  مـن اللجيْـل ودنـا 

قـينٍ  ـهنج انفـرا  واحـٍ  منجـا اهـا اللجيْـلَ  طولـه َ ْ هَه ا خَرْ  واتَّفَقْنـا علـى طلـب  كـان لـ يْنا شـ ْ ه ََ
َ  رماحـه  هـو دحـ  دانـاء خـالتي، َُقـَمُ نـي  قْ رُ علـى كَـْ  سََُصيلُ ا خرَ  حُمَّى هَاجٍ رُاَّما ا ََ
نرقاٍ ت  ُ  مسيرة ساعاٍ و ْ   الساعا عن ال تنا ومَسْق  ردسنا حي  ايت رَ جي لأمجي  ونُقَمُ 

ــي ليْهــا نحــو ســاعاٍ  نحــن ـ داــي ودُمج خــوتي الثحثــا ـ  الم ينــا التــي َســت رُ  ســفرُنا منهــا واي واي
ارة  نرتمُ  م ا  ني يرايات نصف ال ام والإراية الصَفَا والأعَا  والمآتم والأنراحْ ـ رغـم  جَ  السَّ
شْـهَْ  نرحـا  واحـ ا  علـى يماننـا،  اسْـتثن اء  دنج ايت ال انلا ال اير ـ ايت ر جي ور تي لأمي ـ لم ََ

عُرْسَيْن اثْنَـيْن حُر مْنـا مـن حهـور  دحـ هما لخحنـاتٍ حَصْـرقجا  اخـل ال انلـا، وا خـر كـان نرَحـا  
كْارُنـي   ا َا  ومُْ كَا  دشْ ه  موسَقى رنانيقا يختلُ  نيها الـنجَ مُ والإَقـاْ   ـالحُيْن والـ موْ   هـو ََ

سْـم  ومهـارة  نـي تحصـيل ا ه ا شهورٍ وقَرْرحني عَقْح  وسَ اَ حيلا  ودنا دنونـه  َ  سْـطا  نـي الر 
تجا  ون تَ ث رٍ والْتحقْتُ للتَّوج ارَكْل  ال راسا الإع ا َا،  راسا ااات انجَا السج  لْم  ارْتَيْتُ دعوامَ ال ج ال  
را  تخل فـــه  ـــنا  الرا  ـــا ااات انَــا  ْ ـــَ  رســـول  عـــاميْن  مُتتـــالييْن، مُاـــرج  ـــاح َُ ـــانرُ نـــي السج تاركــا  يجَ

رْنا دن نتقاسَمها  طرققا المُشاركا  الوَنْت ـ نهي  اهطج  ها  الم لجمين له  دمجا هي ـ تلْب التي نَرَّ
ـ جالا  رـيء اهـا مـن يحْـ ى القُـرى المُرـاورة طاتَ صـ احٍ شـتْويجٍ  ـارْ ، نحيلـا  حانَـاَ  نتْحجَا الشَّ

دصْـفر  ــا ي الن ومــا   القَـَ ميْن  اَ شْــرةٍ اَهـاء شــاح اٍ وورـهٍ اَهــاويج لطيــف التقـاطَ  وشَــْ رٍ 
راءتْ ا ر نْقا  دايها ـ الطي ا ا واهحا  دنها ورثتْ عنه اَاَ  ال شـرة واسـتقاما ال ـو   ونحولـه ـ 
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لتخ مَ ني ايت ال انلا ال ايرْ  دشََ  على نطا   ال انلا دنها ت ارُنـا   ـاميْن اثْنـيْن  ل نهـا وهـي 
ـنْ ثَـمَّ ـ ترتايُ عامَها ال اشرَ ـ  حسال  ال انلا ـ شـهَ  ر سـُ ها طَفْـرَة  ونورانـا  درْاكتْنـا ودرْاكـتْ ـ م 

ـرٍ كتلـب  حسا ات  ال انلا  ل لجنا دخطهنا ني تق ير عُمْر ها حين راءتْنا، ورُاجما هي حالا الوغٍ مُ كج
ـا   لُ ـ اين لَيْلاٍ وهُحاها ـ يلى دنثى مُكتملا الن هْج  والأنوثا  دجَ التي ت تري     الاناتْ، نتتحوج

لتْ نتحجَا من حالٍ يلى حالْ  استطالَ رسُ ها َ ْ تا  وامتلأ نلَح   طراوةٍ م ا َكون الأمْر، نق  تحوج
، ل ـنْ اتنـاغُمٍ  رقجانا واريت تهارقسه ني يصْرارٍ غرقلٍ على التَّمَر    والنفور  عن منظور  الرس  

اٍ مُحَاجَ ــا دشــ ه  ــاحمر  احــاٍ نــي ســايلها يلــى تمــام  واتجســاْ   واصْــطَ أَ ورههــا  حُمــرةٍ شَــفقجَ ار تُفج
احاٌ ـ ني يَمنٍ لمْ َكن الت فاحُ نا ها  من نوا هنا الم رونا ـ اتجفَقْنا دنـا وهـو علـى دن  الن هْج  تُفج
اْنـا نَفْسـا  لأنَّ عرا ـا  مـن عرا اتنـا ال ثيـرة انتهـى  سـحمْ  ل ـنْ  قيـت  نقتسمها ن سْمَا  عا لـا، وط 

اتجفانَنا هطا موهَ  التنفيطْ  ؟! نتْحجَا التي الَ ـتْ مَاْلـأَ النجسـاء  وااُـ ج  المُ هلاُ الأمج: كيف نه ُ 
ـ ا  ـنيج الصج دنج  ورة الطَّمَْ  ن  وانَتْها ـ ا تْ دش ه  مُهْـرةٍ رامحـا تَسْـاقُ خُطانـا المت ثجـرة عنـ  س 

رََ  كُلٌّ منجـا علـى حـ ة ال ا ر، نلْهُ  خلفها رَكْها   ون دن نمسَّ شَْ رة  منها  اتجفَقْنا على دن ََشْ 
ظْف ـرْ اهـا عـن ن صْـف  ال نَمـا لأخَـه  عَهْـٌ  كـان  ني تروَهها، وت اهَْ نا على دن يتنـايلَ مـنْ ََ
حْنـُ   ـه  ن يـف يتنـايلُ عانــلٌ  كحنـا دو دحـُ نا علـى الأنـلج يـونن َقينـا  ا شَـبج نَــه دنـه سـوف ََ

صْـــف  ثـــروة نفَســـا كهـــطح  ؟! ثَـــرْوة تت ـــاثرُ   كـــلج طَلْ ـــا  نهـــارٍ وتنرلـــي محاســـنُها طَوْعـــا  عـــن ن 
لل َانْ  ؟! كُـلج يقـارةٍ لـ ار  رَـ جي كانـت دعْيننـا تَرْصـُ  تَُ ي ـرا  ر يـ ا  نـي محمـَ الورـه ونسـماته، 
ـْ نا  دم دنهـا  ـا  وص  ق ر  على حالْ  هلْ كـان مـا نـراح حقج وتفاصيل  الرس   الفانر  نورانا  ا يَهْ د وا ََ

ــماٌ ومُ  ــ يرة، نــي ونــتٍ ت اناــتْ نَــه الأحــيان صــورةٌ مُرسج ــ تْ نــي مخايلنــا الصَّ ــالأٌ نيهــا ترسج  
ــر واانفرــار ال ــوْنيج نــي كَانهــا ـ  ــا ـ االوغهــا المُ كج وال آ ــاتُ علــى  ار رَــ جي  ؟! اــَ تْ نتحجَ
 كُ صْـن  شَــررةٍ لــم ياْـقَ نيهــا دثــرٌ لحخهــرار سـواح  تيامَنَــتْ ســنواتُ تَفَت حهـا واخهــرارها ـ تيامنــا  
ــيْءٍ نيهــا  ــلَّ شَ ــَ أَ كُ مــا  عليْهــا ســنواتٍ صَ ارَ و قــي مُخجَ ــ ج ــاحَ ال ــيْنٍ ارت ــان  حُ ــا  ـ مــ  طون غرق 
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لَ ـ  ف ْ ـل  الُ مْـر  والمـر   وخسـارته لُ ـلج  ْ َ ته  ا د الأمر ارحيل خال دمجي الطي كان ن  تحوج   ص 
ٍَ يُخَفُنـا منظـرح، ننفـر  منـه مـطعور  قنْ  لـم َكُـن ورـو ح مُفيـ ا  دو ما َملب ني التجرارة ـ يلى شَ 

حتجى مَرْغو ا  نَه، وا كان مَوْتُه مُفارنا  حتجى تنفطـرَ علَـه القلـول، ومـ  هـطا سـاَ  رـوج الحُـيْن 
نا دحمــ    ــ   ــوْنٍ نــات مْ  مــاتَ رَــ   ــل  شَــيْءٍ ال ن كُ ــ سَ النجسْــوة ثَــال الحــ اْ ، نتلــوج  ار رَــ جي ول

ه، ويَهَـقٌ  احتهارٍ طوقلٍ تخلجله ارَمٌ وهيقٌ من هَر  علَْ ال  ار  لما تحمجلوح من عناء  رعايته والسج
ونفاُ  صَاْرٍ منجا نحن الصج ار الطين دص َ ل ـاهم وهـحكهم وكُـلج حركـاتهم وسـكناتهم  حسـالْ، 
حتــى ا نُــيْعج الرَــ َّ المــرقْ   ومــ  هــطا كــان حَتْمــا  عليْنــا دن نــرْيَحَ يمنــا  نــي  ار  رَــ جي تحــتَ 

يَــتْ ال انلــاُ  لــم ت ــْ  ســحا اتُ الحُــين  مراســم الحــ اْ   ــ  اء حتجــى مُن  تنقشــُ   نلــَح  ونتــنفسُ الصج
ــي   ــ  نتــرة  مــرٍ  وريــية  كانــت ياهــ ة  دصْــح  نــي الحَــاة،  تي لأمج  فار ــاٍ ر يــ ة  ماتَــتْ  رَــ ج

نَا نليلٌ حَ ج ال فاف  وحظ ها من اليجا   هنيلٌ ك صفورْ  عاشـتْ وماتـتْ كطيْـ فٍ ا متاعُها من ال ج
يْقَـاٌ  نش رُ  حهورح دو غَا ه  ل نَّ الحُيْنَ ني  ار  رَ جي هو نَرُْ  عَيْنٍ على الأحَْـاءْ، كهنجـه ر 
سْـــتوي نـــي طلـــب الأعْـــحمُ والنجوانـــلُ والمتـــونُ  ونهــا طَوْعـــا  لقـــاءَ  قـــانهم علـــى نَيْـــ  الحَـــاة  ََ يؤ ج

ــام الحــ ا   الطجوقلــا  مراســَ ــها ودروانهــا القاتمــا والهــوامشُ مــن دمْــواتهم  عــا تْ دجَ مها وطقوس 
لَ نَـرَحُ خـالي  ارْ، تحـوج المُق ها  حتجى حين درا  ال  ارُ نَيَْ  نتيل  الحُيْن واي طالَ ت وقطتـه نـي الـ ج
مـا  علـى ال ـاناين  مو   ومَصْمصا الشـفاح دسـفا  وتَرَحج يلى عُرْسٍ رنانييجٍ تختلُ  نَه اليغارقُ   ال ج

لَ يلـى الطين تخطجفتهم يَُ  الموْت    رَ شهورا  طوقلا دن تحوج ثُمج مالا  هارسُ الإنرال الطي تهخج
حَرَة  والران  والأحر ا والتجمانمْ   لون ني صَرْنه  المشايخ  والسج كااوسٍ ثقيلْ، و حءٍ عظَمْ، يتوسج
ــا كانـــت ااسْـــتثناءَ الوحيــ  الخـــارجَ عـــن طــوْ   ال انلـــا  غانلَـــتْ الرمَــْ ، هـــاراَا   َ مج هـــمْ  نتحجَ

واحهم وخَيَْ ا  مساعيهمْ عَرْ  الحانْ ، شاهرَة  سَـيْفَ الحَـاة  نـي ورْـه المَـوْت  الاليـْ  والَـهس  ون
انقين طَرْعا   سمارا  الحَاة  وث قَل ها ني  ار  رَ جي، ومـنْ ثَـمَّ  المُطْاقْ  نحن الصج  ار كُنجا د ثرَ الهج

ــراتُ الن هْــج  نــي د ثــرهم تشــا ثا   ُ صــارة  الن سْــأ  التــي تــ نَّقَتْ نــي شَــ ــا  ت ي  ررَتها الَا ســا  نَتْحجَ
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ــتْني دنــا  ق سْــطه  ب  والمُشا سَــا، خَصَّ ــح  ــلجٍ ومَيْــلٍ ن طْــريجٍ يلــى الهَّ ــا  ظ  فَّ ها انْترَنَــتْ دَهــا  اخ  رســ  
تْ   رقية  الأنْثَى المُتفتج حا تَوجا  للحَاة، دنجي د ثَرُهُمْ ولَ ـا  و  انْتتانـا   كنويهـا الأوْنَرْ  رُاجما لأنجها دحسَّ

ال  كْر  ورُاَّما لأنجي كُنتُ الأنْرَلَ عُمرا  منها  ورُاجما لأن ظروف تلب الأَام ومح سات ها شاءتْ دن 
د ون حاهرا  طيلا الوَنْت   مقرااٍ منها ني حين د   تْ غيري و الأخصج غرقمي وشرقكي ـ نـي 

 مُرتم ـا ودسـ الٌ دخـرى غيرمنظـورة مثـل آنٍ واح  ـ ااْـن خـالتي  ورُاجمـا هـي كُـل  هـطح الأسـ ال  
فجَا  ـَْ كَمَاء  الرس   التي تر له يَتفاعلُ دو تُثـ ج  تفاعلَـه مـ  ا خـرقن  طالَـتْ دَـام الإرـاية الصج
ــر  يلــيَّ انوا رهــا ونــوا ر دهــل الايــت  ــوة  م هــا  صــارَتْ تُس  ــتْ دونــاتُ الخُلْ نــي طلــب ال ــامْ  وطال

ـايَ داج داـوحَ اهـا والمُتر ج ين علَه ننَهْـحبُ مـن ن ـ يرة موصـَا  يجَ ـني  هسـرارها الصَّ لْاَيْنـا  وتَخُص 
ــ يرْ وتملــؤني حيــرة  وارْت ا ــا   خــالي ـ نــي غَمــرة   ل ــاننٍ مَــنْ كــانْ  دسْــرارٌ ينــوءُ اهــا عُمْــري الصَّ
لَ يلـى  يخفانه وعَرْيح وشُاهات  الررولا المنقوصـا نـي صَـفحات  الورـوح  ونظـرات  ال يـون ـ تحـوج

ها  وَحْ  كْل ني رَسَـ   فْ   ني وَرْه ها، وكشفَتْ لي عن مواه    الرج رْ  َ لجتني على آثار  الصَّ شٍ كاس 
ه ودرْرله ني هطا الرسَ   الَ  ج  ؟ دم دنجه شُـْ لي  كيفَ غااَتْ عن عَيْنيج الفاحصتيْن مواطض ي َْ

ـس  آثـارُ ال ـْ وان  عل ها دلْهـاني عـن تحسج ـه  ؟! وكيْـفَ طاوعـه نَلُْ ـه اتحوجات  الأنوثا  ني رَسـ   َْ
ليَنْتهــب حُرمــاَ هــطا الرمــال  وقُــ نجسَ محاســنه  ؟!  ورَــ جي الأرْمَــلْ يتحــيجنُ الفــرصَ ليختلــي اهــا، 

ها نتفر  منه مطعورة      سَ مواطن رس    ليتَحسج

 ـ رَ جي  ؟!

 ـ  ن مْ  

 رح :وتَالُ  رققَها نال دن تُهيفَ  صوتٍ واهنٍ وورهٍ مُصط أٍ  الحُمرة  خَ 

 ـ هطا ال حمْ ا يَخْرُج لأحٍ  دا ا    
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 ـ لماطا  ؟!

 تُرياُني  انكسار  عَيْنَيْها وصَوْتها وكُل  طَرَّةٍ ني كَانها:

نجاَ عليج  !!    قْلاون ال َّ ُ  حَرْنا  ممجا دنولْ   سَيُنكرح الصج يرُ نال ال اير   وََ  ـ لأنه ا دحَ  سَصَ ج

مـاَ م ـا   حـين ول رَـتْ اـي نـي عـالم  رَغْمَ خلْواتنا الطوقلا   قيت نتحجَا نـا هتي المُشْـتهاة والمُحرج
انا، ا تحرـلُ رغاتـي نيهـا تمامـا ، ل نجهـا  الأسْرار  دسْ لَتْ ـ من حيُ  ا تَـْ ري ـ ايننـا سـتارة  شَـفج

وح والرســ  ـ نــ ْ ُ  التََّ ــرجي يُثيــرُ نينــا شــهو  ةَ ال شــف تُحــل  م هــا نوْعــا  مــن الألْفــا ـ دلْفــا الــرج
وااسْتحواط، و  هه ا خر َُطْفضُ رَغْاَتَنا وقُْ همنا  طونانٍ من الت اطُف  والإشفا   ننُسْ لُ علَـه 
ــا ـ وهــي تُســر  يلــيَّ  هوراعهــا وت شــفُ لــي مــواطنَ الألَــم   غحلــا  مــن حَــاءٍ تَسْــتُرح  عُــرْي نتْحجَ

ها ـ كان مشو ا   انكسارٍ وعَرْيٍ ون لجا   ه من وك مات ه ني رس    حيلا وهشاشاٍ تر لبَ تَخْشى علَْ
طفـاء  نـار  شَـهْوت بَ نَـه  ؟!  ااْـنُ خـالتي رهـا المولَـُ   نَسْما  هواءْ، نما  الُبَ  انتهـاب  حُرْمت ـه واي
مت  كُلجما راءتْ سيرَتُها ن ا رني   المُ ال ا  وارتراح  الأ اطيلْ، دثارَح نُرْاي منها واعتصامي  الصج

ه:يوْما  وال هلُ ََم  لأ ورهه وَُطلقُ شرَرَ عَيْنَْ

 ـ لمْ َكُنْ هطا اتجفانَنا  !!

 ـ دي  اتجفاْ   ؟!  

 ـ دلَمْ نَتجفقْ على انتسام ها ايْننا  ؟!

يْءٍ منها   حتجى دنتسمه م ب  !!  ـ لمْ دحْصُلْ على ش 

ــْ    نَــوْلي  ودرـالَ   ــ  اُرْهــا  صَـمْت،  ــا  يلـى ص  مُســت ي ا  رااطــا ترارَـَ  نلــَح  عـن غهــ  ه مُطْمننج
ه وكارقاءح:  رهش 
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لُ منها حتجى نقتسمها م ا   !! َُ نيَّ   ل نجي دتهرج َ  عليج وتَتَمَسج لُ لي وتُل   ـ دمجا دنا نهي تتوسج

مُــ   مــن دح ــال  ال ــطل  مــا يُخــرجُ الحلــَمَ عــن صَــمْت ه، ل نــه لــم  ومَهَــى َحَــبُ مــن الحكاَــات  وََ
مت  ود اطيل ااْن خالتي مهَتْ  يُيَحْيحْني نَيَْ  دنْملَا عن عه ي م  نتْحجَا  اين اعتصامي  الصج

، تملأ  ارَ رَ جي  هـحكات ها  امُ ص انا ال ا رْ، واسْتوتْ نتحجَا دُنثى رقجانا ال و   حُلْوة القسمات  دجَ
ارُ يلـى ارُ من نتْحجَا وعا تْ الـ ج  وحركتها ال ان ا وحهورها الفاتنْ  ل نْ راءَ ونْتٌ خلَتْ نَه ال ج
ثاثا  رَحيلُها كان مُ اغتا  ومَلْ وما   صَمْتٍ دش ه  الخَرس   سااق  عه ها من ال آ ا والوَحْشَا  والرج
ُ  نـي ورـوح ال  ـار، نُفـتجشُ  ـ ارْ  عاثـا  رُحْنـا نُحـ ج نا نحـن الصج  نا واسْتْ لقَ على دنهام  درْابَ حواسج

مقـ و ةٌ مـن صَـخْر، نَرْصُـ  نظــرة   عـن مْ نـى  دو  الـاٍ نـي محمحهـم المُتشـااها الرامـ ة كهنجهـا
مُت ا لا اين عيونهم ال مَقا الخاوَـا كآ ـارٍ رانجـا سَـحَقا  الَ ـوْر، نلـتقُ  همسـا  هنـا دو هنـاب 
تتسانُ  من دنواههم كفتات  الخُاـي المَمْهـوغْ  عاَثـا  حاولْنـا ال ثـورَ علـى خـَْ   نـورٍ َُهـيءُ لنـا 

رْلَ يليْها، َكشفُ غمـوَ  رحيل هـا ا لمُفـارض، َفـب  دل ـايَ الورـوح وال يـون  والأنـواح الميمومـا ال ج
اما  نهسااَ  نشهورا  طوقلا ني هـطح المتاهـا،  كُـلج  ارو هـا  رج ها  كان عَليْنا دن نُمْهي دجَ على س 
رج هطح الأَقونا ـ دَقونا ص انا  المُقْ   وظُلْمتها الموحشا ودسْنلتها المُؤرج نَا، نالَ دن ينرلي س 

را  كثيرا  عن موع ح، مُلَطجخا   طراطَش  كحمٍ ال ا رْ  ـ وَهتينا من نَرْقَت ها ال  ي ة خارُ موْتها، مُتهخج
م         كثيرٍ عن نهَحا الَ طْن المُنتفخا، وشَرَف  الأهْل الطي ا ََْ سلُه غيرُ ال ج
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 الث ْ  انْ 

 

1 

ــه شَــ كُــل  مَــنْ  خــلَ ايْتهــا رآح  شْــهَْ  مثلــه مــن نَاْــل  ثُْ  ــانٌ وكُــل  مَــنْ رآح نــالَ ينج يْء مهــولْ لــم ََ
ح  مـن  ـب دنـه ثُ  ـانٌ اـردس   شَـرْ  عينـاح الحمـراوان تُطلقـان  سَـَْ هَخْم، لفـرْط هـخامته يُخـالُ يلَْ
شررٍ، ونمه الفاغرُ عن لسـانه المشـقو  َُصْـ رُ نحَحـا  مُخَفـا  َُشـل  رسـ ب وقُلْرـمُ دعهـاءب 

حظات  ااست را   ني النوم  ال ميقْ، لحْظـا يتخيجرُهـا هـو  حُنكـاٍ عن الحركا  ني لحْظاٍ ما من ل
بَ اردسه مـن نَرْرـا  ال ـالْ   رج  والأطى، تُفيقُ من نوم بَ لتراحُ مُطحًّ علَْ سٍ غرقلٍ  الشَّ و رااٍ وتَمَر 

حو وتشوجش  الرؤَا  وونْ  المُفارـهة و شـاع ا المَشْـه  ثوانٍ، ودنتَ ني غَمْرَة  الر عْل  وغَ ش  الصَّ
ـابَ  ون غَيْـر بْ، ودنـتَ  بُ نحـوبَ ونيـ ا ، ناصـ ا  يجَ اهمْ، تراح يَتحـرج والإحساس المُق     الخطر  ال ج
ــلمٌ منــيوُ  القــوى لــَسَ ثَمجــا مــن ن هــا حَــاةٍ دو نطــرة   مٍ نــي رســ ب، ســوى عَيْنَــيْن  مُسْتسْ

ى  ني مُنتصَف  المسانا تماما  اينب مُتجس تي الح نتيْن مملوءتيْن رُعْ ا  من هوْل  و شاعَا  ما تَرَ 
رْوتـه نهحالـبَ  واين هطا اليجاحف  نحوب ني تَصْمَمٍ وتـؤ ةٍ ووثـوْ ، وحـين َكـون رُعُْ ـبَ نـ  الـأَ ط 
ــْ ه  رُثجــاٍ مَْ شــيجٍ عليهــا مــن المَــوْت، يتونــفَ الث ْ  ــانُ وقَلْتَــف  حــول نَفســه ارشــانا عانــ ا   يلــى ش 

مُ الهـارلُ ثانَــا  يلــى د رارَـه مــن حيـُ  دتَــى  عنــ ها تَـ ُ ل  الحَــاةُ نـي رســ ب  رُوقْــ ا  وقتـ نجقُ الــ ج
دعهــانب، وَســت يُ  طهْنُــب ـ المشــلولُ تمامــا  عــن الفَهــم والتفســير والتجناــؤ  ــالمرهول ـ َ ْ ــَ  
بَ حـ ج  رُ على نفسب  وتتهاءلُ ني مرن   نشاطه، ل نجب تظل  مسكونا  اطات  الخوف  المُلْرم، نتت وج

ب ص احُ يومٍ ر ي  َُهيء لب طرققَ الخروج من  ار ظرقفا   التجحش  ي، يلى دن َطْلََ  علَْ
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د ثر مَنْ دصا ه الر عْلُ من هطا المَشْه ، وايَمه     طلب حتجى نار  الحَاةَ      هْ  لَالٍ من 
وا ـ ني الا اَا ـ  المُْ َ مين  تْمانْ  يَرج مايته ا ار  ظرقفا، هو عا  المريْ  نفَر الفححا عن  آل ع 

شَوْنَ نَقْ ح، ل ـنْ   ـ  دن شـاعت والأرراء  الطين ا يهااون المَوْت لأنج الحَاةَ لم تمنحهم ما يخ
الحكاَــا وســالَ لُ ــالُ النــاس نهــوا  وَ هْشــا، تطــوجَ  الــَ ْ ُ  مــن دواســ  دهــل نرْقَت نــا مَســوري 
ل  الحال  المايت  ني  ار ظرقفا  ورمَ هم لم َحتملوا د ثرَ من ليْلاٍ واح ة خرروا    ها م  دوج

َُ نمـه خَ   هوءٍ للنهارْ صُفْرَ الوروح طاهلين عمجا ح وْلهم من هوْل  ما ردوْح، وا دح  مـنهم َفـت
 كلما  ي قى الواح  منهم على هطح الحال يوما  دو   َ  يوْم، ثُمج سُـرْعان مـا يثـولُ يلـى رُشْـ ح 
رجح ا تُرـ ي م ـه محـاواتُ  وَست ي  رااطا رهشه، نانها  ي ح من الحكاَا  ا رُمجت ها، مُ تصما   س 

لهــم  مــا ردى  وحْــ ح عاــ  المريــْ  نفــر الفححــا عنــ  آل عتْمــان ـ النــاس اســتنطانه كــي ياــوح 
ـ ي ي  كـلج مـا  المولَُ  حَـ ج الهـوس   شـراء ال راملجـا والحـحوة الطحينَـا مـن  قالـا عَـمج علـي الصج
، والْتهامهـا اتَلجـط طٍ واسْـتمتا  ـ مَـنْ ايَمَتْـه نَوَْ ـا ٍَ ر له من نقوٍ  دو كييانٍ طُرةٍ دو حفـان  نَمْـ  تَسج
الر عْل  نراح يَهْطي وهو يَرْرفُ كالمحموم   كـحمٍ لـم َُميجـي النـاس منـه سـوى ع ـارة: لـم درَ شَـيْنا  
ار  وهـو علـى هـطح الحـال حتـى ورـ وح ميجتـا  نـي نراشـه طاتَ  اما  حاَسَ الـ ج كهطا دا ا   !!  قي دجَ

 ص احْ  
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لُ ظهورٍ للث ْ  ان ني  ار ظرقفا الحوَتجَا كان     ر  حيل يَوْرهـا  شَـهْرَقْن دو د ثـر نلـَح     ـ  دوج
شْرة دعْوامٍ لَمْ يُرينا نيها اولَـْ ، نُرَ ـتْ ظرقفـا  مـوْت  يورهـا عـمج محفـو  رَرُـل الإطفـاء الـطي  ع 
ن امه ني يطفـاء الحرانـق  كانـت ميتـا  غرق ـا  نارهتنـا رمَ ـا ،  اشتهرَ اين دهل الحارة  ا رَرْدت ه واي

لجا   نما  الُ م نهو نَحْلٌ نارُ  الطجول    مونور ال انَا ا يطكرُ دحٌ  دنه مرَ  يوْما  دو شكا منْ ع 
ايوْراٍ مكلوما  ؟! هي الأخرى نارعا الطول  امتحءٍ مُحاجلْ، اشْتهرَتْ ان وما  مَلْمسها وححوة 

تْ، صحا حبْ      رحيله المُ اغ  ُ  دو يتهلجلُ ورهها  الهج جَ حين تتح ج دهل  لسانها وصوْتها الأَ 
وْت حُرْنَا  والْتَاعـا   ولأنجهـا الـ ةٌ صـ يرة  الحارة يوما  على وَلْولَا ظرقفا وهي تنتحل وتَرْنَُ   الصج
تُسْمُ  نيها رَنجاُ الإارة يطا سقطت على الأر  كما َقولون، سَرَى الخار ني عموم الالـ ة  والْـتَمج 

اني لَُشْ   نهولَه وقَرَى عـن نُـرْل مـا تـواتر علـى سَـمْ ه غَيْ ـا   نالـتْ  دهْلُها وراءَ القاصي وال ج
ظرقفا: ثُْ  انْ  !! واسْتطْر تْ وسْ  حالاٍ من الهَاج  والتجشَن ج وال وقل  المُتقطجْ : ثُْ  انْ   لـمْ درَ 
لــه شــايها   !! ومَهَــتْ ـ وسْــ  طهــول الرَمْــ  المُتحلجــق اهــا ـ تصــفُ صــورةَ وحْــشٍ علــى هينــا 

ـه الحمـراوقْن ونمـه الفـاغر ولسـانه المشـقوْ  ثُْ  انٍ  اهمها نـي اللجيْـ ُ  نيهـا   َ يْنََْ ل، وظـلج َُحـ ج
ـى خحلهـا  حتجى دطان الفَرْر  ثُمج تنخرطُ ني  كاءٍ مُلْتـاٍ  تهرـُ    ـ ح يلـى نتـرة  صَـمتٍ  امـ  تتلقج

فَ  يلى الحارة  نَوْجٌ ر ي ٌ   مـن مواساة الحاهرقن وطمهنتهم لها  هنهم لن يتركوها وحْ ها، حتجى ََ
 النجظجارة ودهل الفهول  نتستهنفُ روايتَها وسْ  عوقلٍ و موٍ  ا تنقطْ  
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حْنا  واتفقوا ـ     دخْـطٍ  نَرَّ نرارُ دهْل الَ قْ  والحَلج  ني الحارَة على داج يتركوها وَحَْ ها ني هطح الم 
ـمون نـيهم رسـارةَ  القَلْـل  ورااطـا الرـهش، ورَ ج ـ على دن يايت م ها كُلج ليلـا واحـٌ  م مجـن يتوسج

ــوا   ــ  طلــب  كُــلج مــن غل ــه نهــولُه نتطــوجَ   ناــ دوا  هنفــار الفححــا مــن الأرــراء المُْ ــ مين، وثَنج
، نلَمْ َحْتملْ دحـ هم المايـتَ د ثـر مـن ليْلـاٍ خـرج   ـ ها مخهوهـا  ماهوتـا  طاهـح  عمجـا   المايت 

يرـو   ـه ثر ممجـا نالَتْـه ظرقفـا  دمجـا ظرقفـا حوله، لسانُه م قوٌ  نإطا ما انْحلجتْ عُق ة لسـانه ا 
ـلُ عَيْنَيْهـا  طاتها نق  طااتْ نَفْسا  وخل تْ ثولَ ح ا ها على يورها الفقي ، وصـارتْ تتـيقجنُ وتُ حج
وترلسُ عن  عت ـا  ااهـا تُرـاطلُ ريرانهـا وال ـاارقن اهـا دطـرافَ الحـ ي   اَ عـاٍ ودُنْـسٍ كمـا نـي 

هورٍ مـن استهـانا ظرقفـا لُ ـلج شـ ال  دهـل الحـارة  ودغلـل  شـ ال الأَام الخوالي  َ ْ َ   ه ا ش
ار  ا  الال ة ثُم مَنْ هم ني دواس  الُ مر وع ٍ  ا َُسْتهانُ  ـه مـن ال هـول، والث ْ  ـان را ـٌ   الـ ج
سين اتروَ   ناعجَا من المُتمرج كْما ني الالْ  دن َست ينوا  هح  الرج يَاْرحُها، ردى دهْلُ الردي والح 

رْنا  ني هطا ال حءْ  ولقي هطا الرجدي اسْتحسان ظرقفا الحوتجَا الث   ااين علجه يرُ  ص 

 

5 

راء دو ريء  ه من يح ى ال ح  المُراورة  نيلَ ينجه طو  ـاٍ  طوقـلْ نـي التجْ ـيقم علـى الث ـااين 
اتْ، ورارَـتْ حولـه نصـصٌ وحكاَـاتٌ سـ قَتْ مرينـه  رـاءَ ارسـ ح الناحـل ورلـ ح  المـ اوغ  والحجَ

ك و   سَنْ ، و اتَ ليْلتَه ا ار ظرقفـا، وخـرجَ صـاَحا اليـوم التجـالي لـَُْ لنَ علـى المـلأ دنْ ا دثَـرَ 
ارْ  وهــطا الــطي ردتْــه ظرقفــا وردينــاح كُل نــا ردي الَ َــانْ  ؟! درــااهم  انتهــالٍ واَقــين  لثُْ  ــانٍ  الــ ج

ارْ نظَفا   نظاناَ الثجوْل  الطج  نَسْ  !!الواثق  المُ لج: ال ج  اهر  من ال َّ
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ــرورة، خررــوا علَــه خــروجَ ررُــلٍ واحــْ ،  طــوا هم  حــين دنْكــرَ مــا هــو مَْ لــومٌ لأهْــل  الالَــ    الهج
وحرارتهمْ ون اايتهم، َُطار ونه مثلَ كلْلٍ مَسْ ورْ، وهو يَرْكُُ  دمامهم مُشَمجرا  طَيْل ثَوْ  ه مُطْ قـا  

ق ه للــرج ، كُلجمــا دصــا ه حرــرٌ نــي موْهــٍ  مــن رسْــمه َْ ــوي وقــنن  علَــه  هســنانه، مُطلقــا  ســانَْ َْ
كحيوانٍ مُحْتهرْ، حتى تاح منهم ني اليراعات  نلم َْ ثروا له على دثَرْ  دمجا دهْل الالْ ة الطين لم 
ها  سيرَتَها  ا  دو مَيجتا  نق  عا وا نان ين من ال نَما   الإَالْ، وعا تْ  ار ظرقفا دَْ َظفروا  ه حجَ

، تسْتقالُ كُلج ليْلا وان ا  ر ي ا  من دهل المروءة، َقهي ليلته وقخرجُ صـامتا  طاهـح  عمجـا الأولى
 حوله ا ينْطقُ ااَنْت شفا  
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 دهْل ال  ح ْ 

 

ـحب  ننتظـرُ مـن الإثْنـيْن   قرَةٌ نوْعا  ما ولنَماٌ شَيْنا  ما، ل نجهـا تُميـتُ مـن الهَّ رج هي لُْ  ا  لُْ َ اٌ ش 
امٍ طوالْ تا د ايوم  الثجحثاء  وتَنْتهي انهار  يوم  الأحَ ، لأنجنا  يلى الإثْنيْن الطي َ ْ  ح عاورا   ستَّا  دجَ

ت نا لل ْ  ا  التي تن لُ  دولى شَراراتها ني ظهيرة اليَوْم  التـالي  نَشْرَُ  ني دماسي ا حا   اإعْ ا   عُ  َّ 
ــرْطا  ــو  االْــ تنا  ولأنهــا الْــ ةٌ وسَــٌ  اــين القَرْقَــا  والم ينــا اهــا مَرْكــيُ الش  نــالإثْنين هــو يــوم السج

اُ والمُسْتشفى المَرْكيي الوحي  من نوعه، واها محالج ترارةٍ لل قالا والأنْمشا   والم رسا الإعْ ا جَ
وال طــارة والخــر وات والفا هــا والخُهَــر واللجحــوم  والأســماب الطجايرــا  والمُمَلَّحــا، ونيهــا كُــل  مــا 
كاترة  والمُحـــامين والَ ـــوجانينَ والحَحجنـــين وانتهـــاء   يَخْطـــرُ ا ال ـــبَ مـــن المهـــن  والحـــرَف  اـــ ءا   الـــ ج

اني اصـي الحميـر وحَـ ج ا ين ونَصج مْكرقَّا  والح ج الخيْـل  ومُاجَهـي النجحـاس، لأنجهـا كـطلب نهـي   السَّ
نالا كُـلج ال فـور  وال ـيل  والقـرى الصـ يرة المُحَطـا اهـا، َقصـُ ها دهْـلُ تلـب الالـ ات  الـطين كنجـا 
ـو   ـ لقهـاء  حـوانرهم وك سْـوة عـانحتهم  ـام السج ـا  دجَ نُطْلقَ علـيْهم تسْـمَا )دهْـلَ الـ ح ( ـ خاصج

صْــحح  مــا تلــفَ مــن اــوااير  رــايٍ دو دوانــي طَهْــيٍ دو آات  حَــرٍْ  وتطْايــل  مَرْهــاهم و وااج هــ م واي
هن  د ثرَ ممجا نيها من  ونححا  دهْل ال حْ    تَسْمَاٌ نيها من ااسْتهياء  وااستصْ ار  وتقليل  الشج 

كْفي دن َقولَ لب دح همْ: هو واحٌ  من دهْل  الـ ح    لتُـْ ر بَ  حَ ْ  ـب نَـْ رَ مـا تقرقر  حالٍ وان ْ   ََ س 
يتمتجُ   ه من غ اءٍ وغَفْلاٍ وهيق  دنقٍ ون لجا ي رابٍ وانْ  ام  طَوٍْ  ولَانا  وكم مـن نُكـتٍ وطرانـفَ 
، وكُل هــا تَسْـخرُ مـن سَــطارتهم  ونـوا ر تُحْكـى عـن هــؤاء وتنتشـرُ ايننـا انتشــارَ النـار  نـي القَـشج

ـا، دمجـا نحْـنُ نههْـلُ ورَهْلهم  نهمْ دهْلُ الأطراف  وال قا   النانَا ال لْـم  والم نجَ محروما من نـور  ال  
نَا شَرْنها  حف  المُنفتحون على ال   الاَنْ ر  المُت لمون المُطجل ون على حقانق الحَاة  ونارنو الص 
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ــؤتَى ال ري ــا  ــرفُ مــن ديــن تُ هَــا  والحَرَــر  ونَْ  ــلُ ترــارةٍ وشــطارةٍ نَلْ ــلُ  الاَْ وغَرْاهــا  ونحــنُ دهْ
ْ تُ دمجي ـ مَـرَّة  ـ نـي عرا هـا مـ  يَوْرـا خـالي وهـي تَسُـا ها وال رق اُ   وم نْ ديْن تُؤكلُ ال ت فْ  سَم 

ـرارا  نـي اليـوم  التـالي مـ  دحـ  تحمـطة  لْ خَاـرا  وانْت لْـتُ ش    قَوْل ها: َـا حَـوَش الـ  حْ   !! نلَـمْ دَُ ـطج 
رَ لـون ال شْـرة نرديْـتُ نَـه هـالجتي الفَصْل  من ال يل المُراورة  كان مرقها  مهيول الاـ ن دصـف

 المنشو ة وتَلَ َّكْتُ له ثُمَّ لَطَمْتُه على ورْهه صارخا  نَه: َا حوَش ال  حْ   !!  

و  كما شاَ  اسْمُها ايْننا ـ نهي  دمجا الل ْ  ا طاتُها ـ لُْ َ اُ يَوْم  الإثْنين من كُلج دسْاوٍ  دو لُْ َ اُ السج
ثْلَنـا دْ سُ  من ال ساطا، ودغْ  لَلُ الظجنج دنها شـان اٌ نـي عمـوم  المرا ـي والانـا ر  التـي تَسْـتَهْيلُ م 

ـاَْا ـ اـور   الُ رجاسـات  الق َمـا ننصْـن  منهـا نـراطَس نهَـُ  اهـا   ههْل  ال حْ   نهتي ـ نحـنُ الصج 
ـالين التـي ياَ ـون نيهـا ال مْل والترالَ ونُ لقها حَتج ى تا و شايها   قـراطَس الَ قج رَ الرج ـكج ـايَ والس  شج

ـه كمـا يلُـف   وغيرها من ال قالـا  ونـهتي اـور   اللجحـم المُقَـوجى ننهَـُ   ـه مقـ ارا  مـن الطجـين  ونَلُف 
طْلَيْن  دو  طْـل  دو الـرج الريجارون ل فانات اللجحْـم، ونتفَـنجنُ نـي تنوَـ   دحرامهـا حتجـى تاـ و كلفانـا الرج

و   من دهْل  ال ح  يَتقاطرون ني الأنجا  من اللجحْم  نإطا كانت ظهيرة يوم ا و  وا د ياانن السج لسج
طرقق ال و ة، تَسَلَّلْنا يلى الطجرقق ورَمَيْنا   ق رْطاسٍ مـن الت ـرال دو لفانَـاٍ مـن الطجـين وعُـْ نا يلـى 
فْ لُه المارجة  كان الواح  مـنهم َـهتي رارـح  نتقـُ  عيْنـاح علـ ى مَخْاَننا خلفَ  ال الاَيْت نَرْنُل ما ََ

سْـرة نـإطا مـا اسْـتوثقَ مـن دنـه  مـهمنٍ  تُ حوْلَه َُمنـا  وَ  القرْطاس  دو اللجفانا نيتونَّفُ نلَح  وقَتَلَفَّ
ـه نـي رَيْ  ـه دو مـال يلـى رانـل  الطرقـق ونتحـه  من عيون  الناس انحنى نتناولَ الق رْطاس و سَّ

قْـطفُ  قرطـاس  الت ـ مْـل    يـ ا  دو يُلْقـي ني نهولٍ ليرَى ما ا اخله، وحين يخيلُ ظن ه ََ رال  دو الرج
سْتوثقَ مَرَّة  ثانَا  من دنج دحـ ا  لـمْ يَلْحَـظْ خيْ ـا دملـه يلـى  تُ حوله ل ََ  ه ني ماء  التجرْعا وهو يَتلفَّ
دن يَْ همــه هَــحكُنا وتهليلنــا ونحــن نُ ــا رُ مكْمننــا خلــف ال ــال  مُظْهــرقن لــه دنْفُســنا نــي تَشَــفجٍ 

َُ اللجفانا المُلْقاةَ على رانل  الطَّرقـق  نَظـل  لحظـا  رار حْ  وال  ُ  منهم  َهتي را  ا  ركواَته نيَلْم
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ُ ح  هَْ  ثـوانٍ َكـون نـ  ترـاوي  يْر ورُاجما َسْت رُ  ترَ   مُتر ج ا  اين يَقاف   ااَّت ه واين مُتا  ا السَّ
ــلُ خُلُــوج الطرقــق مــن حولــ ــلُ عــن  ااجتــه نيهــا موهــ  اللجفانــا ، نََ ــو  د رارــه وهــو يَترنَّ ه، وقَتررج

سـا  مـا اـ اخلها، وحـين  فْتحهـا مـن دحـ   طَرنيْهـا مُتحسج ـايهاَ الفانـا  اللجحْـم  وََ وقلتق  اللجفانـا الشَّ
ـها نـي غَهَـلٍ وقُلْقـي اهـا وسـ  مـاء الت رْعـا وَميـلُ علـى رـطْ   شَـررَةٍ  تتلطجخُ يُ ح  ـالطجين ََفُه 

َُ اهـا دصـا  ه سـاخطا  نَاْـل دن ينت مْسَ ـَاح المُن  ـ  مـن رونـا ََ ـحب والصج   ـه علـى صَـخل  الهَّ
ــروا لــه هــطح المكيــ ة    هــهم َ ــو  نَمتطــي ركواتــه وقُتــا   طرققــه صــامتا ،  ــطين َ اج ــاَْا الج الصج 
شْـفي غليلـه   قَـطننا  طو ـاٍ  شْتُمُ نال دن َ و  د رارـه، ونليـلٌ مـنهم ََ وال    ا خر ن  َسُل  وََ

الٍ من شـتانمه، نمـا ييقـُ ح تهليلنـا وسُـخرقتنا منـه ياج غهـ ا  ونَقْمـا  دو اثنتيْن وهو َُمطرنا اوا
سْـقطون نـي شَـرَب  الطجمـ   ا  حُْ ْ  مَرَّة دن ترـاويح دحـٌ  انرـاحْ، الُ ـل  كـانوا ََ امْتحانٌ غرقلْ لم ََ

ــاْ  كــان ااسْــ ت ثْناءَ مــن تَــنف هم مُحاولــا سَــتْر  الَ ــوْرة    ــ  نــوات  الأوانْ  وَحْــ ح عَــمج غرقــل الطج ج
، ا رُلْ ا  ه الإنْرَنريج طي الَانا وطانيتـه الق مـاشْ ومحمحـه  القاع ة  هو رَاَْ اٌ دنْرَل يلى اامتحء 
ْ مـلُ طاهَـا  عنـ  رماعـا  لْ  ََ شْيَته الوني ة وموع ح الطي ا يت يجرُ دو يَتَاَـ ج الوا عا المُطْمننجا وم 

يْاتهم المُسَمجاة  اسْمهم ـاعا سَـيْرا  علـى الأنـ امْ، ون صْـف  داي ناعمْ ني ع  التـي ت  ـُ  مسـيرة السج
والج  موعـ ح صـاَحا الإثْنـيْن مـن كُـلج  دسْـاو ، َـهتي  هطا الوَنْت تقرق ا  علـى ظهْـر   ا جـاٍ مـن الـ ج
ل منــايل الالــ ة للقــا مين  ــوْ   حــين ََصــلُ يلــى منيلنــا ـ وهــو دوج ــ ا  السج ــه ناص  رارــح  علــى نََ مََْ

طْــر  وآخرُهـا لل انـ ي ، نَاْـل دن ََ ن ـ َقـفُ مُتطلج ــا  يلـى دشــرار المـوْي التـي تحــف  ا ا ـه الَ حَــريج
ال الَ ا لُطْفٍ طال ا  شُرْاا ماءْ  وحين َُصا فُ دحـ ا  مـن دهْـل الاَيْـت َقـفُ لحْظـا  ليترـاطلَ م ـه 

ـيْف  الحـا وْ   نـي دَـام الصَّ سْتهنفَ سَيْرَح صَوْلَ السج رجة َـهتي ـ نـي طرقـق دطْرافَ ح يٍ  ما، ثُمَّ ََ
نه مــن خُهَــرٍ ونا هــاٍ ولحــومٍ ولــوايمَ  قالــاٍ تُمثجــلُ  عو تــه ـ مُتَصَــاج  ا  عرنــا ، ينــوء   حَمْــل  مــا تسَــوَّ
ــلج  شَــررة ال ــانور  دو الرــايورقن المُحصــقتين لل ــال   َُ نلــَح  نــي ظ  خــيقن دســاوٍ  كامــلْ  َسْــترق

رْنيج المُطلج  على الطرقق، ودحَانا  َُسْ  نُ  ظَهْرَح يلى شَررة التوت  المُقاالـا للايْـت مولَـا  ظهـرَح الشَّ
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َُ دحـ ا  دو يَلْمَحُـه  ـاٍ  ااُهـا مَفْتـوحْ، وحـين يلمـ للتجرْعا، مُتطلج ا  يلى نانطة مفتوحاٍ دو شُرْناٍ عُلْوجَ
عواتٍ ا دحــٌ  مــن دهــل  الايْــت  َكــون طلــب ييــطانا    شُــرْاَا  مــاءٍ ثانَــاٍ يت اطاهــا شــا را  مُتَمْتمــا  اــ 

ــوْت  وغلََ ــا  الحَــاءْ  عَــمج غرقــل الطج جــا ، لُْ يُنــا الم سْتَْ صــي علــى الحَــلج   نتايجنُهــا لخفــوت  الصَّ
ْ   ما الجطي يَرْ لُه هكطا عاينا  عن النَّظَر  حَتَّى يلـى نراطَسـنا ولُفانات نـا المُلْقـاة   سُنا المؤرج  وهار 

ـها  فْ ـلُ كُــل  ال ـاارقن  ون اسْــتثناءْ  ؟! مـا الجــطي علـى الطجرقـقْ، ياهــ ا  نـي التقاطهــا ونَهج كمــا ََ
ـ يرة وهَـحكنا واسْـتهياننا ونحـن نشْـه  ارْت اَ ـه  ـْ عت نا الصَّ مه هكطا عن الونو  ني شَرَب  خ  ََْ ص 
نا عـن ن ْ ـرةٍ  اَ رْنـا  هْـنُ دحـ   وخرله انكشاف  حال ه دمامنا  ؟! حـين دعْيَتْنـا الحيلـاُ م ـه تفتَّـقَ ط 

تي علــى علــى الفَــ وْر يلــى تَرْرَمَت هــا ن ْ ــح  علــى درْ   الوانــ   كنــتُ نــ  عَثُــرْتُ نــي صــن و  رــ ج
اٍ ن َمـا ل رَـ جي  كانـت حانلـا اللجـوْن مُتآ لـا الأطـراف  ل نهـا اَـ تْ اـيْن ديـ ينا كَنْـيا   لْ جَ محفظاٍ ر 

اخلجَـا ونظــراتُ دعي ـْ نا ريواَهـا ال ج ننـا تتحنَـى وتفتـرُ  مُتوهجرــا  ثَمينـا   تنانَلْناهـا اـين ديــ ينا وتفقج
ـوْ  حَشَـوْنا ريواَهـا  ـالور   حتـى انتفَخَـتْ ودغلقناهـا  اإلْهامٍ مُش ج  نلَمجا كانت صاَحا يـوم السج
ارْ نرْنُـلُ الطرقـقْ  وحـين  ٍ  طوقلْ رََ لْنا طَرنَه الحُرج  هي ينا واخت هنا خلف  ال الـ ج ورَاَطْناها اخََْ

سْر وغطجى الخَ  المم وَ  ايننا واينها لَمَحْناح نا ما  على الُ  ْ    وهَ  د ارُنا المَحفظا وس  الر 
 التجرال  لحظاتٌ احت ستْ نيها دنفاسُنا ونحنُ كامنون له خلف ال ال، نتياحمُ حول نررا ال ال 
ــ ج دنــه  ــى صــار  مُحــاطاة المحفظــا  ااُ شْــيت ه الونيــ ة وخطــاح المُطْمننــا، حتج مُتــرنجاين ن ومــه  م 

،  لَمَحها  طَرْف  عَيْنه لأنه كان نَـْ  تراويَهـا اخطْـوتيْن دو ثـحْ  ناـل دن َسـت يرَ وقلْتفـتَ للخَلْـف 
مَ صَـوْلَ المحفظـا  وقنحنـي  سٍ، ناـل دن يتقَـ ج ـه وصَـوْلَ اَيْت نـا نـي تـورج مُتونجفا  اُرْها، نـاظرا  حوالَْ

ــ  المحفظــا   لْ ــه الْتقاطهــا  نَاْــلَ دن تُحمــس دصــا  ه ر  ا  يَ َْ ــحاْنا طــرفَ الخــَْ    مــا ج ــا نــ  سَ كُنج
ـام   مْلؤنا يحْساسٌ صـاخلٌ  ـالظَّفَر  رُاجمـا لَـمْ نَْ هَـْ ح نـي يَـوْم  مـن دجَ ََ ، حب  والتَّهليل  مُنفَررقن  الهَّ
كـا صَـوْل ال ـال   نْ نَاْل  دمجـا هـو نقـ  رَمُـَ  نـي مكانـه صـامتا  يَرْنُـلُ المحفظـا المُتحرج و  م  السج

، نال دن تَُ لج ني رس ح الحَـاة وَمهـي مواصـح  سَـيْرح الونيـ  علـى شاحلَ الوَرْه يانأَ ا لَ صَر 



32 
 

ُ ـْ  يَرـيءْ  نيـلَ لنـا ينجـه  سْر التجرْعا  لَمْ نَرَح     طلب نَ ج  انتظرْناح سونا      سوْ ، ل نجـه لـم ََ ر 
ــال آخــر  ــا   ون يْق ــا خَرَــح  دو خ  ــولْ مُترــاويا  اَيْتن ــرَ الحق سْــلُب طرققــا  آخــرَ عَاْ ــت ََ ــيمَ اي ون ينــه ل

ـه حتـى تُـونجي وُ نـنَ نـي  مخ ومه لمرٍ  طوقل دلمج  ه  وطهلَ الَ ْ ُ  يلى دنج المرََ  ثَقُـلَ علَْ
ـيْء  ـْ ٍ  دو كـطلْ  ل ـنج الشج عياا مخ ومه  دناوقل كثيرة لمْ نَْ لَمْ حتجى ا ن نَْ رَ مـا نيهـا مـن ص 

ا  دنج هطا المشْه   قي يُراوُ  مخايلَنا يم ـ يرة  ـارترار  ال رقل حقج نا  طوَح ، ننُ ال ـلُ هوارسـنا الصَّ
حب  هَحبٌ َشولُ اراءةَ الصج ا نَه كَ رٌ دش ه  كـ ر  ال  ـارْ  والأغـرلُ مـن  الحكاَا  وانت ال  الهَّ
ـو    ـامُ السج هطا دنَّ ولََ نا اهطح الل   ـا نَتُـرَ كثيـرا  حتجـى تحشَـى تمامـا ، نـانف َّ رَمُْ نـا وصـارَتْ دجَ

         عليْنا مَرَّ ال رامْ         تَمُر  
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 اُورْصَا القُطْن

 

اا  ــالحمرة، مُرْتَــ ين ســتراتهم  كــانوا َــهتون  ومــا  نــي مواســم القطــن اورــوههم الاَهــاء المُشــرج
ـ ار نترنَّـلُ حهـورهم كـل عـامٍ وكهنـه كرنفـالٌ  الواس ا الفهفاها ومُ تمرقن ن ج اتهم  نحن الصج

ُ   تي هي  ه نرقتنا  ي ـ لأمـرٍ مـا ـ َحتفـي  مقـ مهم وقـولمُ لهـم نـي كـرم رغـم مـا يتـر ج وكـان رَـ ج
ايننا من دناوقل عن دنهم لفرط سـفههم َُشـ لون سـرانرهم  ـهورا  النقـ  ننـا ال شـر رنيهـات  
ودناوقل دخرى اا ج دنها محُ  خَال دعفج عن طكرها ا ن  كان لهم حهورٌ طـاغٍ َشـمل ايتنـا 

نـا دن غرقـل  دمـا نحـن الصـ ار نرـل  هَمج    نَـه حركـا النسـوة وَمـوجُ  فـورانٍ الرقفيج كله، نتـ ل  
نصطفج عن  ثقل ال ال نختلسُ النظر يليهم وهم يرطنون ال نتهم ال رق ا ينطقون الحاء خـاء  
دو هاء  وقت ثرون ني الح ي  دحَانا  ني ارون ارت ا هم  هحبٍ مفارض  وَظل ال ـحم اـين دخـطٍ 

ورَطْلٍ اينهم واين ر جي حتى يتفقون على س رٍ نيخررون محـانظهم وَشـرعون نـي ورَ جٍ وشَ جٍ 
عَ ج الأورا  النق َا وَه ونها ا يَ   ر جي  وتنطلقُ  انما  هحكا صاخ ا من دحـ هم وهـو يراـتُ 

 على كتف ر جي:

 ـ آح َا هاجج    انما  ت لاني    

 نيري ه رَ ج ي هاحكا :

 َ ل ب ـ دنت َا خوارا   ا دح  

ني طلب اليوم دسَرَّ ر جي لنا وهو َ ي  عَ َّ النقو  وورهه متهلجل  الفرح: لو راء الموسم القا م 
ت م   على هطح الحال سهتيوج   نق  اشتقت للنساء     رحيل ر ج
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ل ن الرقَ لم تهت   ما َشتهي  راء عامٌ نيلَ ينه عام ال سـاْ   ت ـ جس القطـن نـي مخاينـه ولـم 
  ظــلج رــ جي ينتظــرهم وكــلج يــومٍ َمــر  يــي اُ  حينــا  وشــحو ا  وَهــيقُ صــ رح  مــن َــهت  الخوارــات

حولــه  رــاءوا دخيــرا  نانفررــت دســارقر رَــ جي وطــارَ اهــم طيرانــا   غيــر دنج ورــوههم كانــت دشــ ه 
ـاخل طوى وتهـاءل حتـى صـار ااتسـاما    ال  ما التي احت س اها الحين  حتـى هـحكهم الصج

ــه  اهتــا  مُْ تَصَــ ا  علــى طــ ــ َّ رــ ي يــ ح ليتنــاول نقــو هم كــان رســ ح كل رف الشــفاح  وحــين مَ
 وا ا صوته رانجا  وهو يو جعهم  فتورْ  ،يرترفُ 

 ـ خرالْ ايوتْ  

ثا  نفسه   يون يان ا وصوتٍ م حوح وهو ي س  الرنيهات القليلا على الطاولا   نال ر جي مُح ج

 ـ ينه خرالُ ايوتْ  

ـه علينـا   حُلْمـا  كـان نـ  ردى  ،لَه المر   نال دن َموتْ ني هطا ال ام مر  رَ جي وثقُلَ ع نَصَّ
ٌَ مـا  نالَ ينه ناالَ ني المنام  دخاح الطي رحـلَ نالـه  سـنوات، وحـين لقَـه  ـا رح  السـؤال: صـحَ

 سم ته َا حاجج  ؟ ت تيمُ اليواج  ؟!

 نال ر ي: ن م 

: ا تفَْ لْ َا حاجج مصطفى   دنت آتينا نرق ا      !!درا ه  صوتٍ  اتج

ـنْهُم  ج    وناتتْ ااتساما شاح ا على شفَتَي رَ جي وهـو يخـتمُ ح يثـه   م مـاٍ تقطـرُ مـرارة: ـ م 
 الخواراتْ   َُْ طونَ ا يٍَ    وََحْص ون دعْمَارنا  اليََ يْن 

ُ    يْنَيْن خاوقتَيْن ني نراغٍ سحيقْ   وا تسى ورهه   ماما حُينٍ كثيف وهو ياتلُ  رققه وَُح ج
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 ارَةٌ ا تَُ وَّ خَس

 

كُــنْ لــبَ دصْــح    نهــطح لَســت ا خَســارَة  !! اهــطا الاــروْ  دنْهَــتْ حوارَهــا م ــي  حــين تفقــ  مــا لَــمْ ََ
ودغلقَتْ هاتفها المحمولْ  هو ـ يطَنْ ـ نراٌ  ا رَرْ اَ نَه، م نْ راناها هـي علـى الأنـلج  وحـااتُ 

را  وغان ا  عن الـوَعْي ت ـْ ما، الفرا  دش ه اإرراء رراحا، ت ون نيها مُخَ ج ـى الصَّ قرق ـا  ودنـتَ تتلَقَّ
ثُمج ما تلاُ  دن تفيقَ شيْنا  نشيْنا  على دلم الرُرْح  الطي ا َُحتملْ  تَشْ رُ  هنب وحيٌ  نليل الحيلا 
ةُ الألم   َْ دنج الحَاة ما تلاُ  دن تسْتهنفَ مسيرتَها نتخفج ح  ج ني عالمٍ موحشٍ ا نَلْلَ له  صحَ

اٍ تَخـيُب اـين الحـين والحـين اـطكراها الحيقنـا، غيـر دنج التجسـاؤلَ المَُ لجـقَ وقؤول الرُرْحُ يلى نُْ َ ـ
 ون روالْ يَْ قَى مُشرعا  ني ورْه بَ اإحْساس  هوانٍ مُهْمَرْ: لماطا  ؟! ني حالتنا، ما ياَ  الأمْـرَ 

طْ ا  الخَمْس ـ  حُلْوهـا ومُرج هـا ـ التـي دمهـيناها م ـا   ا تَقُـ لْ لـي دنهـا لَـمْ ت قي ا  هو سنوات الخ 
طْ ا  رَسْمجَا ودنج ثحثا دراا  الوَنْت دمهَيْته ني غُرْاَاٍ لأرم  نفقات  يوارنا المُرتَقَـلْ  ا  تَُ ن خ 
ـ انا دنْـرَلْ   ْ ه مشاولْ، اـل هـي يلـى الصج ها  دنها لم تُ نْ عحنا هوَى  مَشْاولٍ دو ش  تَقُلْ لي دَْ

رُ ناـرةَ صَـوْتها المملـوءةَ رفـاء  وخشـونا وهـي ا شَيْءَ ني هطا كُلجه َحمل لي ديَّ عـ ياءٍ دو يُاَـرج
تُنهي مُحا ثتها م ي، وتَختمُ م ها على سنوات  الحُلْم  الخَمْـس  الحُلْـم  ؟! نَ ـمْ   الحُلْـم  الحُلْـم 
ب على دنجب دريـرٌ  ا ال مل  ونظرات  دهل ال ح  يلَْ ب هوانَ الُ ْ   وااغترال ومَشقج نُ علَْ الطي يُهوج
اثَمَنٍ اَخْسٍ وكراماٍ مُهْ رَة  وسَ  هطح ال ا ا التي دنتَ نيها حيـوانٌ ا يظْفـرَ لـه وا نـالْ، يلـوحُ 
لب طلب الوره ـ وَره الحاي ا ـ كرَنجاٍ موعو ة تنتظرب ني آخر النفق  ا يهم  كَمج الأ اطيل التي 

ه من الأوصاف  والن ـوت  مـا تحوكها على نفسب وعلى ا خرقن لتُرَمجلَ هطا الورْه وتُهْفي علَْ 
ـا، دو  نها نت ـَش سـاعات  شَـوٍْ  وحنـينٍ حقَقجَ سَ نَه  ا يَهُمج دَها  دنجب تُطْلقُ ال ط اَ وتُصَ ج لََْ
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الوحي ة هي المَسْرح   كُلج ما َحـ ُ   حقَقتُبَ على الأنلج يختلُ  نيها الوَهْمُ  الوانْ   من القانلْ: 
ــلُ وَهْــم  حوْلــب نــي الحَــاة الوان َــا مُرــرج   ؟! ا تَقُــلْ لــي دننــي كُنــتُ الحــالمَ وحْــ ي نلمــاطا دُحمج

َ  ال الَم  من حَـوْلي  نهـي ـ هـي وَحْـ ها ـ مَـنْ تَـرَب لـي  ا خرقن ررقرة ينانتي المُفارنا على نُْ 
ــوم ودغــر  نــي عســل  الحُلْــم، وهــي ـ ولــَسَ دي  دحــٍ  آخــر ـ مَــنْ  الحَاْــلَ علــى ال ــارلَ لأخلــ  للنج

 من غَفْوة  النجوْم   فظاظاٍ غير مُحْتملَا  انتيعني 

رتَب عارقَا  !!  ـ وحين صَحَوْتَ من النجوْم اْ تَشَفْتَ دنج مُؤخج

َقول ص َقي ورلَسي  المَقْهَى هاحكا ، وقُرْ فُ نوْله وهـو ينفـُ  ُ خـان النارريلـا مـن نَتْحتَـيْ 
 دنفه:

   ـ ا تُؤاخطْني   القانَا حََ كَتْ   هَه  ؟! دْ م لْ 

ب ـ َُحـس  رُرْحـبْ دو َُشـاركبَ نَْ هـاَ دلَـمٍ واحـ ة، نـوَنج رْ حكاوَـب  ا دحَ  ـ حتجى دنرل الأنراين يلَْ
وتونَّفْ عن اسْت رار  مشاعر ا خرقن  ل نْ ني الحَكْي والفَهْفها  راحاٌ نلتمسُها دونات الحُين 

رقن وا تلـومَنَّ نفسـب  ؟! دلسْـتَ حتجى لوْ كَفَّ ا خـرون عـن الإصـ اء يليْنـا  ولمـاطا تلـومُ ا خـ
دنتَ القانل يوما : ا تَْ شَفْ عَوْرتَبَ للنـاس وت هـلْ حـين َسـتهينون  ـب  ؟! لمـاطا ياـ و نـراُ  
امردةٍ هكطا نار ا  وغير مُحْتَملٍ حتَّى ولو كُنتَ دنتَ مَن اختار الفراْ   ؟! ل نج ما حـ   لـم َكـن 

هاعفا   لَـمْ تَتْـرُبْ لـبَ ديَّ مرـالٍ لحختَـارْ  وحـين غَمَْ مْـتَ اختَارب، وهطا ما ير لُ دلم الفرا   مُ 
هـا   صوْتٍ اَكا  ياين عَاْر الهاتف المحمول: هكطا  ؟! ينتهي ما ايننا نـي لَحْظـا  ؟! رـاءَ رَ  

لٌ على شرقْ : يْ رامُ المَيج ت َ نْنُه  !! ما الطي ير لُ نَلْلَ الم ردة ـ حاسما  و اترا  كهنه حوارٌ مُسَرج
ــرُ منــه مــاءُ ال واطــف والأحاســَس والمشــاعر، وَُ شــلُ نَــه اخهــرارُ  دَــا امْــردة ـ الــطي يتفرج
ــوجانْ  ؟! دهــي الُ رْاــا  ؟! خمــسُ ســنواتٍ تُســانرُ  الأمومــا، صَــلْ ا  ودملــسَ هكــطا مثــل حرــر الصَّ

 م هـا   ـ    دصـا    يحَْ ى عشرَ شَهْرا  وت وُ  شَهْرا  واح ا  ا تَظْفرُ نَه  ه ثر من  ه ا  لقـاءاتٍ 
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الي   الواح ة  من  َُحاول كح ما ترسي   ور ال اشق المُتَََّم   م شونه والمُتحرج  شَوْنا  ل لُقَاح  
حْــ ى عشــر شَــهْرا  مــن الُ ْ ــ  وااغتــرال واانتظــار  والفــراغ  المُــرَوج  والرجغ ــات  غيــر المُشــَ  ا   واي

قا دا ا   ا َ هسَ  َُ مـا  قـي مـن الُ مْـر  نُرصـا والأححم  غير المُتحقج    امٍ آخـر   وَ ْ ـَ ها نسْـترق
ـنا اهـا  ُ  هطح النجْ مَا التـي اختَصج ه ياج مَرَّة  ني الُ مْر   َ عينا ا نُاَ ج فَر  يلى  ح  النجفْ  ا تتهجَ السَّ

فَرْ  يا د الأمرُ  سَـنَاٍ واحـ ة نُمهـ يها  ـالطجول  الله  ون محيين ينامون وََصْحَوْن على حُلْم السَّ
ا  اليورجَـا وترهييهـا وا ـهس َ حفلـا  ينـافٍ  دو الَ رْ ، نَُ اجرُ نيهـا مَاْل ـا  َُ يننـا علـى شـراء شَـقج
رَ  حــطانيرها  مُتواهــ ا نــي يحــ ى ناعــات الأعــراس الرخَصــا  ســناٌ واحــ ة مــا تلاــ  دن تت ــرج

الجَات والهوامش هروراتٍ ا وتستطيلَ لتصيرَ سنواتٍ طوقلا ودحَانا  عُمرا   ه مله  تستحيلُ ال م
ا المُتواه ا مَسْكنا  انقا  انا و هوا نا مـن َ ْ ـ نا، والفـرَحُ اانتصـا يج عُرْسـا   قَّ نى عنها، والشَّ غ 
يتحا ى  ه كُل  الأنارل والم ارف والأصـ ناءْ  ولأننـا نريـُ  ترميـل الأشـَاء وتارقـرَ مـا ا يرـوي 

َُ  وْما  يلـى يغمـا  دعين ـمْس نـي تارقرح، نرن نـا عـن الحقَقـا ال سـَطا الواهـحا وهـوحَ الشَّ
دطهاننـــا وهَـــمانرنا، ننُنْكـــرُ دنَّ الُ راـــاَ صـــارَتْ يْ مانـــا  ا َُمكـــن الت ـــاني منـــه، والرجغ ـــات غيـــر 
ن مسـارل مُؤنجتـا  ـق  المُش  ا تنطمرُ تحـت رلو نـا كَرْهـا  دو ت حـُ  لهـا عـن مسـارلَ دخـرى للتجحقج

ــ ــرَجْ، مــا تلا ــاص منهــا هــي لحــين مرــيء الفَ ــا  لل ــَش ا من ََ طرقق ُ  هــي الأخــرى دن تُصــ 
را   والإْ مانُ سَواءٌ  سـواء  كحنـا دْ مَـنَ مـا َُشْـ ُ  حارتـه: ت اطَيْـتُ دنـا الُ رْاـا حتـى صـارَتْ مُخـ ج
ــ  وعقــانير اانتظــار  نات الُ ْ  ــتْ هــي مُسَــكج م  وناعــ ة لل ــَْش غَيْرُهــا هــو ااسْــتثناءْ، ودْ مَنَ ــ ج  ال

والتي هي وَرْهٌ مهلوفٌ دو يا و مهلونا  يَاْريُ لبَ من عَتْما الَهس وتَه الوح ة ووحْشا  الطجوقل،
ظْهَـرُ ورـه  التجرَن ل  وخسارة الُ مر  الطي تتسانُ  اراعمه عاما  َ ْ   عـامْ  مـن هـطح الانـر الرانجـا ََ

فا  نَهارسا  يُراوُ ب عـن نَفْسـه نَشَـَ حا   َُطـارُ بَ نـي نوْمـبَ وصَـحْو ب، هطا الطجنل الرميلْ، يا د طَْ
قْنَـــُ   َ يْــر  اسْتســـحمب ـ غيـــر  سْــلُُ ب آخــر م انـــل المُقاومــا  وموانـــ  التَّمَــر   نـــي  اخلــب، ا ََ ََ
ْ رـيُ عَقْلُنـا عـن اسْـتَ ا ه  المشروط ـ روحا  ورَسَ ا   ولأنجنا ـ مَرَّة  دخرى ـ دسـاتطةٌ نـي تارقـر مـا ََ
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ـقَ وتَسْوَ ه، نحاُ ج دنَّ هطا ا َ  على مُخَيج لتها المَرجةَ ت لْوَ المَرجة: دا َُمكـن للمـردة دن تَْ ش  لسؤال تر ج
رُحن ـ دحـ هما سـرالٌ ا تُ ركـه ياج شـهرا  كُـلج  رَرُلَيْن  ني آنٍ واح   ؟! دا َُمكن دن يت ـاَش الـرَّ

سْتحيلُ ماء  دا ا ، وا خ طا د ركَتْه نهو مَحُْ  سَحالٍ عاارٍ ا ََ ـقٌ عامْ، واي ر وانـٌ  حاهـرٌ ومُتحقج
ني خحَا رس ها وخلرات دنفاسها ـ ني امتح ها روحا  ورَسَ ا   ؟! هي ـ ني الحقَقا ـ دسـنلاٌ 
ه، لأنجها هوارسُ ما نَاْـلَ السـقوط الوشـَبْ  َ  علَْ دش ه اتحصيل الحاصلْ، ا تنتظرُ روا ا  وا تُل

مجـا  المُنْحـ ر   اختَار نـا، ودسْـلَمْنا دنفسـنا لراطاجَـا واانيا   الطي ا مَفَرج منه حين انَ نَْ نا مـن ن  
ــخُ طكْرقاتنــا نــي الــطا رة مثــل مُحاولــا  الأرْ   تهــوي انــا نحــو القــاْ   مــن القانــلْ: ا شَــيْء يُرَسج 
سَْان ها  ؟! ل نجب لمْ تُحـاولْ نَـ ج دن تنسـى مـا كـان اينـب واينهـا  دنـتَ نقـ  ترتهـُ  لتفسـير مـا  ن 

ــ رج  هــطح الفظاظــا وهــطا الرفــاءْ  وا  ــهسَ دَهــا   م رنــا هــطا الوَغْــ  الــطي حــ   وال حــ  عــن س 
فَ ـ ني لحْظاٍ نار ا ـ دنه لَـمْ َكُـنْ  لْ ا  خالصا  لب، لتَْ تَش  ح م  ب ما كُنتَ تَُ    اختطَفَ من اَيْن يََ َْ

ا الفراْ   هـي لبَ منط الا اَا  !!  دنتَ تُحاولُ ـ دَها  ـ يحصاء خسانرب المُحتملا ررجاء صاعق
ـ  ون رَقْل ـ خسانر نا حا  مقَاس  المال الطي هاَ  ه ـاء  والأحـحم التـي عصـفَتْ اهـا الـرقَ 
وسنوات الُ مر ـ ديْهَى سنوات الُ مر ـ التي الْتَهَمَتْها مَحْرناُ الُ رْاا والتج ل قُ ال انس  ما اْ تشَفْتَ 

ما َ ْ   الفراْ  لهـا اـرو ة المَـوْت وسـكينته ونورانيجتـه  دنه لم َكُنْ مَقْ ورا  لبَ من الا اَا  دوْناتُ 
التي تُهيءُ ما ا اخلب من ظُلْماٍ كثَفا، تُسْلمُبَ لحالاٍ من التهمجل  الطجاهل عمجا حَوْلب، نتَرَى ما 
سـتْ وحْـَ ها  ما  هـي لَْ حراَتْه عنبَ سحا اتُ الأوهام  وسفاسف الحَاة  ود اطيل الطجات  المُتهَـخج

رها الُ ْ   والفراغُ المُروجُ  وال َال الطجوقـلْ  دنـتَ دَهـا  تََ يَّـرْتَ كثيـرا   دخـطَتْ منـبَ الُ رْاـاُ التي غَيَّ 
ودعْطَتْـبَ مـا لَـمْ َكُـن نـي الحُسْـ انْ  لـمْ تُ ـْ  طاب الفتـى المَمْلـوء طموحـا  وحيوجَـا ودححمـا  ونلقـا  

رْتَ ـ نَوْعا  ما ـ دش نٍ ومُسَمجنْ  لطول ما تََ لَّمْتَ مـن ورَغَْ ا  ني ت يير ال الَمْ  ص   ه اطكَر  َ  جٍ مَُ رج
اْر على المكارح والتجهنْلُم  م  الظـروف وااـتح   الإهانـات  والإطْعـان  وغَـ ج  الَ صَـر  عـن نظْـرَة   الصَّ

شٍ ا تظْفرُ  ْ ح سانحا  ال  احثا  عن لُقْما  عَْ اها اسْتص ارٍ هنا دو هناب، ني اَلٍَ  غرقلٍ لَمْ تقص 
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ى لــبَ الأشــَاء نــي  ــا  ال ــالَم  ـ عالمــبَ ـ المُنهــار مــن حَوْل ــب، تتَاَــ ج ــب  ا ن   علــى حانج نــي وطن 
لْسَت ب هطح على حانجـا  هـطا  نْ ثَمَّ دنَلَّ يَحما   والأغرلُ من هطا دنجبَ ـ ني ر  رحنها د ثرَ دُلْفَا ، وم 

حيقْ الطي تُوشبُ دنَل  َ نَْ اٍ دو هَ جـ ٍَ دن تقـطف  ـب نـي مَهْمهـه المرهـول، ياـ و الفراغ  السَّ ا رقـ
 اخلب د ثرَ سَكينا  ودنَلَّ يحْساسا  اهوان  الهَرْر  دو ن احا الخسارة  د ثر مـن طلـب، تاـ و كَ طَـل  
التجراري َا الطي نا تْه دخطاؤح ونقانصه يلى مصيرح المحتومْ  ا دثَـرَ  اخلـبَ ل راهَـاٍ دو هـ يناٍ 

نْقٍ دو حتجى غهَـ لٍ ترـاح دطـراف المهسـاة التـي دلمجـتْ  ـب، نتاتـبَ التـي نَقَـْ تَها للتَّـوج وطاب دو ح 
بَ ا نْ نـي  ب  ا رَغَْ ـاَ لـَ َْ ال ام  المرهول الطي انق َّ عليْها كَحْ دةٍ واختطفها من اين يَـَ َْ

لَـه نـي دلـف  يماطا  اللجثـام  عـن ورْهـه، نلـَسَ ثَمَّـا نـارٌ  دن َكـونَ يَقْـ ا  دو عايْـ ا ، لـبَ دن تتخيج 
ب، ل ـنَّ هـطا لـنْ َُ يجـرَ مـن الأمْـر  ورهٍ ودلْف هيْنا حتى تُشْ َ  نهولبَ وتُنْ شَ رطوة الخَـال لـ َْ
ا  نَمــا يلــوحُ ا نَ  جَ ــرُ رَــ ج ــب لــن تَْ قَــى هكــطا طــوَح ، ســوف تُفَكج ــ  دنج ــيْء الوحيــ  المُؤكج شَــيْنا   الشَّ

هْنب، وهو ني الحقَقـا خَـ ق ـر  نـرارب علـى خاطرا  مُاْهَما  ني ط  ارٌ ا منـاص منـه  حيننـطٍ سـوف ََ
ََ َ هْــرا ، دو تقْصــرُ  نَفْـيَةٍ دخــرى نحــو المَرْهــولْن سَــنا ر يــ ة مــن ســنوات الُ رْاــا نــ  تَمتَــ   لتُصْــ 
وتطولُ حسل الظروف  والأحوالْ، ل نجها  الته ي  سوف تمنحبَ ونْتا  التنام الرُرْح، ورُاجما تحْملُ 

             صي ا  ما ينتظربَ هُنابْ  مَنْ يَْ ري  ؟!       لبَ نسْما  دو ن
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قوط  اَيْتٌ آيلٌ للسج

 

ُ  عــن نَفســه طيلــا الوَنْــت  ا هَــيْرَ نــي طلــب  نــا خر ـ الــطي يُريــ  الإصــ اءَ لطــول  مــا  يتحــ ج
ة  للح ي   َُ ما َّ صْل سَ  ه طيلا حَاته الوظَفَا الخالَا تماما  من ديج ينرايٍ ََ ـ ا َُمانُ  ني تمرج

ه ـ ومـا يراـو علـى لسـا  نـي مق ـ  المُسْـتم  الـوثيرْ، ما امـتْ حاراتُـاال قاء  هكطا طيلا اللجيْل، ر
اْر نوعا  من الَ طَـر   النجْ مـا  احتَاراته ال ا لْمل دو نفاَ  الصَّ كْلٍ ير لُ التجم   جَا  كثير ـ مُؤمجنا   ش 

ا ن ـ و كُـلج مـا يتحلَّـى  ـه مـن كَاسـا ـ  ااسْـتنطان نـي ما الطي َُقلقـه ـ يطَنْ ـ وقر لُـه راغ ـا  
اانصرافْ، تاركا  مُهَفه ََصُل  كهسيْهما على مهلْ، واثقا  كُـلج الوثـوْ   هنجـه سـَ و  لإ مـال مـا 
فه كمــا تركــه تمامــا ،  هرْقَحيجتــه  ــه ســَ و  ليرــَ  هــَْ انقطــ  مــن ح يثــه، موننــا  غاَــا الَقــين  هنج

ــيمُ مــن يشــارات و ســاطته وســ اَ صَــْ ر   ــ َا  مــا يل ــلٍ دو شــروْ ، مُا ــا  لْنْصــات   ون مل ح، مُتههج 
ــات  الأحــ ا   كهنجهــا  ــل  وعحمــات  ااسْــتفهام المُتناغمــا تمامــا  مــ  يَقــا   الحــ ي  ومُررق التج ر 

تَ الطايلُ  ه الطي لم َُمارس الطجلَّ نَـْ رَ ممارسـتـ موسَقى تصوقرقجا ت تملُ اها لطجةُ ال حمْ  اوغ 
ف ه وانفـــا  مُنتصـــ ا  ومُتههج ـــا  لحنصـــرافْ   ـــا ـ   هَـــَْ ا يتحلجـــى  شـــراعا للسَاســـا والأمـــور ال امج

ٍَ ناط   سال هَقه المُفارض ورغاته ني الخروجْ،  المُصارحا، كما دنه لم َكن على علْمٍ واه
ثه ني مُنتصف  الطجرققْ ورُاجما ني ا ايته، نحـ يُ  الطايـل حـين ياـ د ا  َ ـرفُ دحـٌ  ـ تاركا  مُح ج

حتجى هو ـ متى ينتهي  نهو َهخطُب من حكاَـاٍ يلـى حكاَـا، وقنْ طـفُ  ـبَ مـن حـارةٍ يلـى يُنـاْ ، 
ََ غاَــاُ دُمنَات ـب دن تَخْـرُجَ مــن  حتجـى تتشـا ب دمامــب الطجـرُ  وتخـتلَ  المــ اخلُ والمخـارجُ وتُصْـ 

 هطح المتاها سالما  مُ انى   
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 ـ ماطا  ؟!

ـاٍ رـاهية نطق اها الطجايلُ ني   ف ه الطي اسْـت انَ  ـهنرل  حرج هشٍ واسْت رالٍ وخَيَْ ا  دملٍ ني هََْ
 يت لجلُ اها ني اانصرافْ:

 ـ دحْسَسْتُ اتل  بٍ مُفارض  الم  ة  

 ـ وهلْ هناب دنهلُ من طايلٍ مثلي لَُ الرب من تل  ك بَ المُفارضْ  ؟!

ين ن صْـف المملـوءتيْن ناصـ ا  المنهـ ة  ثُـمج نالَ الطايل الطي كان ماييالُ ََحملُ ني يَ َه ال هس
 الهْراٍ آمرة:

 ـ ارْل سْ  

 ودهافَ وهو َهُ  ال هسيْن ني موه يهما المُ تا يْن على المنه ة:

    ْ ثْني عما تَشْ رُ  ه  الهَّ  ـ ارْلسْ   وحَ ج 

ـا انْصاَ  صاغرا  غيرَ راغلٍ نـي تـهيقم  المونـف اينهمـا، وانصـرفَ تفكيـر  ل  مـن ح يلـى كَفجَ التجهـر 
 ح ي   المرَ   المُفارض، حتى ا َُكْرَح على ت اطي  واءٍ ا هرورة له 

 ـ ينجه توع بٌ  سٌَ  على دَا حالْ  

حْرَ مَفْ ول ه:  واإغراءٍ يُْ رب  الخارة والم راس س 

لْ  البْ اي   ينه دمرٌ طارل َهتي وقروحْ   هَه   دْ ملْ مـا انقطـ  مـن حـ يث ب  نــهنا نـي ـ ا تَشْ  
 غاَا الشَّ ف لسما    قَا الحكاَا  

ه:  نال الطايلُ وهو يرر   ظهرح للخلف مُسترقحا  ني رلسته، مُمسكا   كهسه اين يََ َْ
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 ـ دينَ كُنجا ن  تَوَنَّفْنا  ؟!

كان سؤاا  مُ اغتا  ومُحْررا ، نهـو ـ ودغلـلُ الظجـنج   قجَـا رمهـورح القليـل الـطي  قـي مواظ ـا  علـى 
ــتم  كثيــرا   فحــوى الحــ ي  وا مهــمونه، خاصــا حــين حهــور رل ســات ااســتما   هــطح ـ ا يَهْ

ثــه عــن  هْــن  مُح ج ــا لإيالــا  ديج شَــبجٍ نــي ط  ــيْفُ نُرصــا  طهاجَ ُ  مســاراه  ورــ ها الهَّ يتشــ جلُ وتت ــ ج
 وانه المُطْلق  واسْتمتاعه  الح يْ :

ل ها   دنا ا ن على خيْ   ر  ما يُرامْ  !!ـ لماطا ا نا د الحكاَا من دوج

ا ال رقق   ه كهنه نَشج وررَ  هو ا خر  ظهرح للوراء  غانصا   كُلجيَّته ني نراغ  المق  ، مُمسكا   كهس 
ارُ   ي ا  عن شاطض الأمانْ   الطي ررنه التججَ

 

2  

هرة، وعَلَّ صـاحاُنا مـا َقـرلُ مـن ن صْـف  الي رارـا التـي نُتحـتْ، والـتهمَ مـن الأط مـا  طالت السَّ
ـؤالُ مُ لجقـا  اينهمـا طيلـا  والمَيجاتْ ما ا يتفقُ دا ا  مـ  ديج توع ـبٍ نـي الم ـ ة، ومـ  هـطا َ قـيَ السج
الونت  ما الطي َُهْررح هطح اللجيلا  الطجات ني هطح الرلسا  الـطجاتْ التـي ا تختلـفُ عـن منـات  

لْسات  نَاْلَها  ؟! ما الطي يُيْعره تح ي ا  ني ح ي   هطا المُهـي ـخيج عـن نفسـه ـ هـطح الر  ف  السَّ
ــه  ؟! دو  صــورةٍ د ثــرَ نرارــا   المَــرَّة ـ هــو الــطي اعْتــاَ  هــطا الحــ ي  كمــا ََ تــاُ  الطجفْــلُ ثَــْ يَ دُمج
ه  رٍ نق  لْص اءْ، ومُكَرج سٍ كُلج حواسج  ودنرَلَ يلى وان  الحال ـ حاله المُيْري كمُسْتمٍ  وحيٍ  مُسَخَّ

يلـى هــطا الحَـ ج ـ كمـا تَْ تـاُ  انــت الهَـوَى خَلْـَ  مح سـها والتج ـرجي نــي لمُتا  ـا حـ يٍ  يُثيـرُ نفـورح 
وَُسْــلمُ نَفْسَــه لياــونٍ واحــٍ   المهــار  ال رق ــا  الفــار  الوحيــ  دنــه يت ــرجى نــي مَهْــرٍ  واحــ ،

ــه طيلــا الوَنْــت، يُرــرج ح مــن د ســ  حقونــه نــي مشــاركته  َُمــارسُ م ــه رطيلــا التحــ     عــن نَفْس 
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الل  المَف ول   ه  ونَما تونجفْ،  ونما رَحْماٍ دو الحوار، مُش ، ا اسْتق الَ القُطْل  السج اركاَ النج  ج  للنج  ج
ــراات  مــن  ــى الهج لتــه صــورة مُح ــمٍ يَتلقج ــى يمهــالٍ التقــاط  الأنفــاسْ  طانــتْ  مُخيج هــوا ةٍ دو حتج

ب سـا نا ، ثُـمج مالاثـت الصـورة دن اسْـتْ عتْ مـن الـ طا رة صـورة  دخـرى د ثـرَ غرقمه  ون دن َُحـرج
ـ ا لررُــلٍ دل ســوح نمـَصَ نــوْمٍ نســانيج  لتـه منــط مَطْلــ  الصج نُحْشـا ، مَشْــه ا   ـالأحْرَى ونَــرَ نــي مُخيج
ــه وعصــاوا ردســه  شــْ قاٍ نســانجَا، ووهــ وح  لــوا عَيْنَْ دحمــر اللجــون ويقجنــوا ورهــه  الأصــ اغ  وكحج

م ســَارةٍ طانــت  ــه شــو  ارَ  الإســكن رقا وســَ  يغارقــ  النســوة  موثــوَ  الرســ  واليــ ين علــى مقــ ج
را ، يَنظـرُ حوالَـه  رـلُ ـ علـى مـا ياـ و ـ مُخَـ ج وتهليل الررال المتحلقين  ه نـي الموكـل  كـانَ الرج
َُ ااتساماٍ خاوَـاٍ تمامـا  مـن ديج م نـى ماثـلٌ علـى شَـفتَه  ا يـ ري تح يـ ا  مـاطا   انكسارٍ وش 

ــاُ هــطا الررــل الــطي دُخــط اررقرت َْ  ل ــنج كانــت ن ْ ل ــ ــلَ اررولتــه علــى هــطا النجحْــو الفاه  هــا ومُثج
لْسته  ورة دصا ه اوَخْيٍ نتمَلْملَ ني ر   اسْت عاءَ الصج

 ـ مالَبْ  ؟!

 ثُمَّ  صَوْتٍ د ثرَ ن وما  ودنلج نهوا :

 ـ ما ييالُ اهطجرالُ الم  ة يُيعرب  ؟!

 ثُمج وهو يهم   النهو  حامح  الي راراَ الفارغاَ ني ي ح:

 عن ي لبَ  واءٌ   ـ 

:  اعْت لَ على الفوْر ني رلسته وعارله  الرج ج

 ـ ا   م  تي على خيْر  ما يُرامْ   
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وحين اتجهَ له دنه نهَ  نق  لَهتي ايراراٍ دخرى واخوفَ من يتَْانه  ـهيج   واءْ، نهـَ  هـو 
 ا خر وانفا :

َْ لي  اسْتخ ام التجواليتْ    ـ نقْ    اسْمَ

 اراٍ اسْتنطانْ  ؟ الاَيْت ايْتب  ـ وهَلْ دنتَ  ح

 ثُمَّ وهو يلتفتُ وراءح ن صْفَ الْتفاتا:

لْ    ـ تَفَهج

كان وانفا  مُسْت رنا   كُلج يَّته ني يعْ ا   كؤوس اليرارـا الر يـ ة ومُلحقاتهـا مـن ثَلْـجٍ ومـيجة  حـين 
فسـه د ثـرَ  لـم يَـرَ هينتـه انفرَ  صاحاُنا انَفْسه ني الحمجامْ طالََ  صورته نـي المـرآة  نانق هَـتْ ن

رَ مــن انطالـه ودنــيلَ  ــرَمْ  تحـرج ـه ا ن  واــ ا ورهـه ناطقــا   ـالاؤس  واله  د ثـرَ رثاثــا  ممجـا هــي علَْ
اخليج اتــؤ ة ورلــسَ علــى القاعــ ة ال حســتَكَا الفــاخرة، مُــؤمجح  نــي نهــاء  حارتــه  ــرْوالَه الــ ج س 

ــلَ اَُسْـرٍ وسحسَــا  وعـحمَ ااسْــت رالْ  ؟! دمامـه وَنْــ ـاٍ وقتهمج ــر اروجَ ـه وَُفكج تٌ كـافٍ لينفــرَ  ا نَفْس 
وَ ثــر علــى يرا ــاٍ للســؤال ـ الل ْ ــي: مــا الجــطي َُهــاَقه هــطح اللجيلــا  الــطجاتْ  ؟! نــالَ لــه  الاَيْــت 

ْ لمُ َقينا  دنج الاَيْتَ لـَسَ اَيْتَـه  ودنَّ اَيْتَـه ـ لـو تَسَـنَّى لـه يَوْمـا  دن يـراح ـ اناَـاٌ  اَيْتَبْ   ا   هو ََ
، اناَـاٌ  والج ٍ  ال شـر  وال راـات  والـ ج قوطْ ني حـارةٍ نَك ـرَة مُتفرجعـا مـن شـارٍ  غـاصج ن َماٌ آيلاٌ للسج
ـبَ دن تُمسـبَ  َُ المراري ني مَـْ خَل ها، ونصـفُ سـحلم  ررهـا مُتآ لـا وماتـورة، علَْ َستقالُبَ طَفْ

راايقن ودنـت صـاعٌ  دو نـايلْ، علـى مـ ى طوااـق درا ـا، تُسْـ اٍ مُكتظجـاٍ  ال شــر   الـ ج لمُب يلـى شـقج
وال را يل  والأثا   ال الي، تَسْـتقالُب عنـ   اا هـا يوْرـاٌ غاهـ اٌ ومُتنمجـرةٌ وهـانقاٌ  ال َشـا ومَـنْ 
ه، يُلقونَ ما  وا يلَْ َ َشونها، ورتْلُ دطفالٍ حُفاةٍ ن صْف عُراة ما دن َطرَ  ال الَ طارٌ  حَتجى يخفج

ي شرف  استق ال ه  ايتي لـَسَ ايْتَـب َـا  كتـورْ  هـطا القَصْـر الـطي  هي يهم وََصْطفون لَكونوا ن
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تسْكنه والنج َم الطي تَرْنـلُ نَـه وَحْـ بَ ـ نهنـتَ لـمْ ترْت ـلْ مثلـي خطينـا الـيواجْ ـ هـو دصْـح  مـالٌ 
لْطا   هطا مَسْروٌ  حصلَ علَه داوبَ ـ اتُرال  الفلوسْ ـ  النَّصْل  وااحتَال  والتجيل ف  لأصحال  الس 

رــا ، اَهْلوانــا ، َ ــرفُ  ــ ا  دصْــلُه ونَصْــلُه  وداــوب دعرنــه حَــقج الم رنــا  كــان مُهرج القصــر دعــرفُ ريج
ـاعقْ:  ـنْ ديْـن تُؤكَـلُ ال تـف  مـاطا لـو نارهتُـبَ اهـطا القـوْل الصج كيفَ يل لُ  الاَْها  والحَرـرْ، وم 

ه وورهه  الفوطا الن فَ ي َْ ا   !! اغْتسلَ ورفج ظَفا  اسْتقْاَلَه مُهَفه ـ الـطي كـان داوبَ كانَ ل صج
ــى المانــ ة وصَــلَّ منهــا نــي ال هســين وتههجــلَ  ــ  رلــسَ ووهــ  ننينــا الشــرال  المفتوحــا عل ن

 اسْتنناف  الح يْ  ـ  صَوْتٍ مَر حْ:

 ـ شُفيتُمْ  

ـرالْ   مـاطا سـيريلْ  ُ  ني نراغ  ردسه المُنتشَا  الشج  ؟! داوب ل صج  !! لل  ارة  يَقاٌ  خاصج يتر ج
ه القوْل وقـتلرلجُ نـي ال ـحم  ورُاجمـا ياتسـمُ  مرحـه الم هـوْ : وهـل يَعَمْـتُ غيْـر  سوف يَرْتَج  علَْ
ثْتُب عنه يَوْما  ك طلٍ من د طـال  التجـارقخْ  ؟! ونـ  َستشـَُ  غهـ ا  نيُرقـب ورهـه  طلب  ؟! هلْ حَ ج

ـــب لـــم تُمـــانْ  نـــي ا ـــا    ل نج اعتَـــاش  علـــى نتـــات  مان تـــه ا خـــرَ الـــطي لـــمْ تَـــرَح: داـــي كـــانَ ل صج
 المَسْرونا   !!

 اسْتراحَ ني مق  ح، وتناولَ كهسه وهو يتهمجلُ وره مُهَفه النجاطق  اارتَاح  والرجغ   والسج ا ة 

ثْتُبَ يوْما    عنْ نيرانوتْ  ؟!  ـ هل حَ ج

 ـ نيرانوتْ  ؟!!

ااسْم نتـاةٌ ران ـا الرمـالْ   الْتقَيْتُهـا نـي ـ ن م   هطا اسْمُ يهْرة    اللج ا التايلن جَا   ل نج حاملا 
 مَلْهى من محهي  انكوبْ  
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فه ـ الـطي َُمسـبُ هـو ا خـر  ومهى ني حكايت ه وهو يَرْشُـفُ مـن كهسـه  اسْـتمتاْ ، وورـه هَـَْ
  كهسه عان ا   ظَهْرح يلى الوراء ـ يا و له كطيْفٍ غانم  المحمَ   
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ءْ طَقْسٌ   سَيج 

 

ء  حســنٌ سنقهــيها م ــا   لَــنْ نَاْــرَحَ الاَيْــت  ومــاطا عنــ نا ل نَقْلَــقَ  ــيج  ــامٍ مــن الطجقْــس السَّ درا ــا دجَ
  شهنه  ؟! ا شُْ لا وا مَشَْ لَا   وا عَيج لْ وا تَيج لْ   

المرروحا دصْح  ثُمج ينت ه نَرْهة  يَخْشَى دن َكون ل سانُه ن  انْيلَقَ يلى ما يَرْرَحُ مشاعر يورته 
   سَاَلٍ و ونَما سَاَلْ 

 ـ د ثر ما نَمْلُ ه هو الوَنْت   

َالْ  لُ يورته غير عااناٍ دصْح  دو غَيْرَ مُنتاهاٍ رُاَّما لح يثه عن ال    تُ قج

 ـ د ثر ما نَمْل ه هو الوَنْت  !!

قْل نَفْسَه  رُ ع ارتها انفس  الإَقا  الطي يَرْثي  ه مالب ان الرَّ  تُ رج

 تُناوله نَرْ ةَ الرَوْرَل  التي انْتهتْ للتَّوج  من رَتْقها  

 ـ الفَرْ ة الأخرى سلَما  ؟!

فتــَش عــن ن يرا ــا ت فَــه مؤونــا النهــو  والتعَاَثـا  يَْ حــُ  ـ وهــو يهــم   اانتصــال  وانفــا  ـ عــ
ْ ل ه كَسلُ  ها لتح ي  ما يطا كانت  حاراٍ يلى ترمَم  ََ  ه نَُ او  الرلوسْ الفَرْ ة الثانَا ونَحْص 

 ـ ا دعتق   
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اَتا من كثرة التَّمقيقْ  !!  ـ دو تَْ تقْ    دنا عَيْناي تَ  

ـا التـي َُفلجيهـا كلمـا  كلمـا  وحَرْنـا   ـحَفا  اليومجَ هو دَها  كَلَّـتْ عَيْنـاح مـن كثـرة  التَّمقيـق  نـي الصَّ
 مَثقوَ ا حَرْنا  لينساها     طلب  كهنما َُفرغُ ما اها ني طا رةٍ 

حبَ مثلما كان الحالُ  ء  الأرصا  الروجَا لم تَُ ْ  ناوءاتُها تُثير الهَّ يج  امٍ من الطَّقْس  السَّ درْاَ اُ دجَ
 ة ني ال ون وتَْ  ـُ  اإشـارات ها ا تلتقُ  ا ن كُلج شار ةٍ ووار علَه نال سنواتْ  الأنمار الصناعجَ 

ان  الم مورة  تا و له دن ـارح سَـ ـي صَـحَفتَ يلى كُلج سُكج ران ـا  وقَـنْه   هخَفا  وخَالُـه نقيـرا  نُينَحج
 مُتَّرها  صَولَ النانطة 

قْتُلُنا    ْ انطة   هطا الهواء ال ار  ق النج ل  ـ دغْ   سوفَ ََ

هـاءْ  حسـنٌ   ارته الـحج ا الاََْ كْتفي  النجظر  عَاْـرَ الي رـاجْ  يَلْفـتُ نظـرَح الت ـرال المُتـرا م نـو  سَـجَ ََ
ـلُ اهـا الـيَّمنْ  نـال هـطا مـرَّة  ـ سوف يَتََ فج  لُ المطر   سيل ها كما هي ال ا ة  رمَُ  مشا لنا يَتََ فَّ

علي سايل الفُكاها ـ ن ان نَوْلُه ناتحاَ واا ـلٍ مـن التَّقْرقـ   ل سـل ه وامُ ااتـه ونتـور  ه مجتـه وتَاَل ـ   
لَ يلـى خنانـاٍ نخصـامٍ طـا ه، ثُمج ما لاـ  الأمـرُ دن تحـوج امـا   هكـطا هـي منـطُ انقطََ ـت يحْساس  ل دجَ

ــوْت  حتجــى نــي تلــب  ــاْر  عالَــاَ الصَّ ــيْءٍ نانــطة الصَّ ــهْرقَّا  صــارتْ اَر مَــا   كُــلج  ش  ورةُ الشَّ عنهــا الــ ج
ـــا التـــي ا تســـتورلُ يعَقـــا  دو صـــَاحا   وْرة  !! ومـــاطا كانـــت  النقاشـــات  اليومجَ ـــا  لهـــطح الـــ َّ تَ ج

هـو تَرـاوي عقـ ح السـا س   ـامين اثْنـيْن  هـل كانـت مـا تنتظر  ؟! هـي نـي الخمسـين ا ن  و 
لَا  ني مُ ريةٍ يلهجَا تَنْفخُ نيها من روحهـا نيُرْينـان  الولـ   الـطي انتظـراح طـوال ثحثـين  تيالُ مؤمج 

ٍ  نـي انقطـا    عاما  من ال  شْر ة  ؟! رَ سنوات  الـيواج ال ـا رة والأمـل المُترـ ج  كُـلَّ  ورة  حَـَْ تطَكَّ
ـامَ المُهمجـا الطَّم ْ  ل  نَطْـرة   مٍ ترـيء  نينتظـران  الأجَ  عحماَ الحَمْل  دملٌ سُرْعان ما يَخْاو مـ  دوج

وْرات  ـ وار ـا  ثقـَح  وعانـا  ا سـايل  للرما  التي مالاثت هي الأخرى دن دصْ حتْ ـ م  تواتُر  ال ج
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ـف  منـه  وارـلٌ ر لَـه يَيْهَـُ  نـي رَغْاَت ـه اهـا مُنْشَـ ح   عنهـا   حنـاتٍ عـاارة، دن شَـتْ روحــه  للتَّخف 
اَ على مَهَْ         ورَ َّ تْ حيوقَّته ناحْتمل وار ات ه اليورجَ

يْء المُهمج الطي تنظرُ يلَه هكطا  شََ فٍ ني الشار   ؟!  ـ ما الشَّ

لْســلا طكرقاتــه نينت ــه غيــرَ آســفْ وقَتْــرُب مكانــه وراء يُرــاج النانــطة مُتج رهــا يلــى ــه س   تَقْطــُ  علَْ
ـا  حـالْ  ثَمجـا نَطـراتُ مطـرٍ خفيـف تتسـان  مـ  هاـول  رقـاحٍ  يورته  هي طكرقاتٌ سَـيج ناٌ علـى دََّ

 عاصفا  

رُ سنوات  يوارنا الأولى    ـ كُنْتُ دتطكَّ

 تُفارنه هَحكاٌ انْاَثَقَتْ نَرْهة كما تنارسُ عَيْنُ ماءٍ ني صَحْراءْ 

 ـ وَا لَها من طكْرقاتْ  !!

ـرقرْ  تسْـتا    ـه  ُ  يلـى روارهـا علـى السَّ حكاُ وهـو يتمَـ ج فْليَّ الطي دهاءته الهَّ يتهمجلُ وَرْهَها الطج 
ه على راينهـا  يْها اين راحتَه، مارجا   شفتََْ انض آخطا  خَ َّ رغَْ اٌ مُفارنا ني االتصا   ارَسَ ها ال ج

يْها، مُسْتقرجا  عن  الفَم  المُن فرج نلَح  ني  هشٍ وانرطالْ  دي  طفولاٍ ني هـطا الوَرْـه نََ يْنَيْها نَخَ َّ
ـاٍ نـي هـاتين الـوَرْنتيْن  ؟! دي    ودي    ا  المُسْتسْلم لنيوته المُفارنا، ودي  نَهارةٍ وحُمرةٍ ورْ ََّ

نَا نـا ح  للَ حْـ   والتَّمْحـَص، كمـا دنجـه سَ كُل  شَـيْءٍ نـي الـ   سَ وَنْـتَ  وَنْتَ ل فَلْسفا  الأمور  نلَْ لـَْ
م  الحارج  المُت نجق   هعهانهما حُرْمَاٌ، ولرسَ يْهما اللَّطيْن تَرـرج ا تمامـا  مـن ثَااهمـا  الأسنلا، نلل َّ
اٌ ني االْتحام  والطجو ان  ثُمَّ التجحشي يلـى دن تحـين لحظـا الإنانـا التـي ينتاهـان نيهـا  رَغَْ اٌ مُلحج

هْـ ـكرةُ وتـهتي الف كـرة وقت ـيجنُ عليهمـا دن يلى هينت هما المُهْحكا، ورُاَّما ََ حكان  حـين تـطهلُ السج
ــه الَ هْــ :  لجٍ دُنْثَــويجٍ نسـَه لطــول  مــا تقـا مَ علَْ ا ثَااهمـا، وهــي تَهْمــسُ لـه اــ   َْ تسـح ا ن وقُاــ ج 

 مالجطي ر لب تنتف  هطح اانتفاها  ؟!     
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ل  ما يَخْطرُ على ءُ ني الخارجْ   ورُاجما َُشاركها ان هاشَها وقُريلُ  هوج يج    ال ه: ل لجه الطجقْسُ السَّ

ـامٍ  : وهـل نينـا نَفَـسٌ لنَْ قَـى علـى هـطا الحـالْ درا ـاَ دجَ احب  ون  َُ رقها نولُه  مُتا  ا  الح ي   الهج
 مُتواصلا  ؟!
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امْ   يَوْمٌ من طات  الأجَ

 

 (1) 

ترميلٍ دو ترمَمْ، نهي دش ه  عملجَاُ  م هُ  من الأَامْ الطي ا تُر ي يوْمٌ سَيج ض  طلب النو 
سَ  ه ـ طلب النو   محاولا محْو خطهٍ كتاايجٍ اإصْ   ب، تيق  الورنا نُْ حا  واتجساخا    لطول ما تمرج

من الأَام ـ ت لجمَ دن ي َ  كُلج شَيْءٍ على حاله، وقتررج  مرارة دح اثه  صَاْرٍ ورلٍ  ودناة، تماما  
موننٌ من هيقمته، يتلقجى هراات خصمه  ون مقاوما،  ون حتجى كمصار  الحل ا الطي هو 

رغ ا ني المقاوما، واثقا  من حقَقاٍ ا مراء نيها: دنج هطا كلجه ـ عارح  دم آرح  ـ سينتهي، 
ا  علَه، ورُاجما اإحساس خصمه  هنه ا ر وى من مصارعا رُثجا، ورُاجما  راما  سقوطه مْ شجَ

ل الحكم مُنهَا  الم  اراة ان  ام الت انؤ  منْ غثاثاٍ يلى غثاثا، ونرفٍ يلى نرفْ، دنهى ات خج
ي  اليوْم هو الموع   حج يجض ووصل يلى محطجته الأخيرة: مانى التهمين الصج مشاوقر يومه السج
ْ ر ـ نهو ا َستطَ  نهاء يوْمٍ واح   ون تلب  ْ ر ـ حساسَا الصج هري لصرف د وَا الصج الشج

حْرقجا الت اخا السج رال الطجار  للالَْ مْ، ونُرْص الثيونللين الاخج َُ شُ يج ات  رنته للهواءْ، والشج ي تفت
الطي َقسمه نصْفيْن: نصْفٌ     الإنطارْ، ون صْفٌ آخر     ال شاءْ  نال دن يتخط مرلسه 
وس  رم  المُنتظرقن، نظرَ ني ساعته نور ها تُشيرُ يلى الواح ة ياج سَْ    نانقْ  حسنا  ـ نال 

حاله ووشيَتْ اطلب نظرةُ الرجها ني عيْنَه ـ ثَمجا  نانق نليلا وتهتي امتثالْ  موع ها  لسان
ََ وقلتق  دنفاسه  رُ رُاْ  ساعاٍ دو نصف ساعا  ا  هس  اإمكانه دن َسترق الواح ة ون  تتهخج
هْلا المُمْتن ا، التي توانقه على مطال ه ايقا ة ه طا ترن  ا  لموع  وصولها  هي الطاي ا السج
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اٍ ورحا ا صَْ رٍ لأسْلو ه المُهطجلْ ني طرْح  مَطْل ه  ل نجها  الصنف دو طابْ  تسْتريل  هرْقحجَ
وءْ حين تسْتشْ رُ لُؤْما  دو الْتواء  ني ح ي   دح  المرْهَى وتُ نجفه ني  تَحْرنُ حرونَ عَاْ   السج

َ لو صوْتُها وتت اثرُ رفاءْ  عن نطٍ َمتلض ورهها الأاَْ  ـ شاهق الاَاْ  ـ  الحُمْرة ، و
ال لماتُ المُن ن ا  من نَم ها   هها نو   ْ   كهنقا   ايْتٍ مُت اٍ   خطر له ـ ا ي ري لماطا ـ 
دن يُلْقي نظرة  على ر ول المواعي  المُلْصَقْ على الحان   لمْ تست ر  نظرته د ثر من يمن 

ه ني طُعْر يٍ  امستْ  تْ يلَْ ـ سهْوا  وغفْلا ـ رسْم ثُْ  انٍ دو طيْل اللجمحا الخاطفا حتى ارْت ج
ْ ما انظرة ت نيقٍ دخرى دمح  ني دن َكون  الأمر ثمجا الْت اسٌ  عقرلْ  حاول دن َمتصَّ دثَرَ الصج
يلْ  وهو ماييالُ رام ا  دمام  ؤَا: ياراهَم ال ج ما دو خ اُ   صرْ، ل نج دمله خالَ وثاتت الر 

ُ  نَه اخي ا    دملٍ وننوطْ، اسْت انتْ له الحقَقا واهحا  ا لْ س نيها  ر ول المواعيْ ، َُح ج
واء  القطجارة  الأوغاْ  غيروا الر ول واستا لوا طاياته الأثيرة اهطا الوغْ  اليجنَمْ، الطي َصف ال ج
كهنه َقط  من لحمه الحيج  ا مناص ـ ا نْ ـ من اانصراف  سرق ا ، مُخْتتما  ونانَ  اليوم  

ء اهطح ال يج ارجة، مُرْرنا  صَرْفَ د وَا صَْ رح يلى يوْمٍ آخرْن يَوْم  امْتثالْ  غيْرَ السج مُفارهة غير السج
دنجه ما اَ  َُكْملُ اسْت ارته مََُمجما  ورْهه شَطْرَ سُلَّم  النجيولْ، حتجى ارْتطمَ رس ح ارسْمٍ غرقلْ 

ا  ومُ اغتا  ارْتجج دنصرَ منه ناما  ودْ ثَرَ ا انا  ودش ج يعَاء   ااُ ج دنج تصا مَ  الرس يْن كانَ عفوجَ
رل  القصيرْ وصَ رتْ عنه دنجاٌ مكْتوما ونُْ ها مورٌ  ودلَمْ   له ا نُ الرج

 ـ دا تَنْت هْ  ؟!

رل الطي لم َكن َطْمُ  ني د ثر من كلما اعتطارٍ عاارة، ا ا هو  هنا نقْ  انت ه يلى وره الرج
ه  تماما  وعان  ال يْم على ا لتَّطو    اها  ون عناءْ، مُتحاشَا  ديج ت قيٍ  آخر ني دح ا   دَها  مُهجَ

 يوْمه ال رقلْ 

 ـ ا مُؤاخطة   
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دلْقَى اها كما يُلْقي عاارُ سايلٍ اورناٍ مُهترنا دو من يلٍ ورنيجٍ نرغَ من اسْت ماله، ني دنرل  
ُ  اها وره الرجرل صن وٍ  للقماما  لمْ َُكلجفْه الأمْرُ د ثرَ من نظرة  اسْت حءٍ ونهولْ ي و ج

رال على يلقانها يلى  اخل  المتهطجي يلى غير رر ا  نظرة شَايها اتلب التي  رَج     الرج
تْ طوَح   منا يلهم ني كُلج  مرجةٍ يتمخجطون اها  غير دنج نظرته طالتْ ـ على غير  تون ٍ  ـ واسْتقرج

رل   احثا  مُنقج ا  ني محمحه، نانها  غُ ارَ   اليمن  وتراعي ح وترهجحته عن الورْه نو  وره الرج
ه  الأاَ  طي النجمش  الخفيف  الطي ا تْ الحيْرةُ والقلقْ ني نسماته، وني حركات  عيْنَْ

 ال انرتيْن ني محْررقْهما خلْفَ عوقْناتٍ سمَكا  

 ـ تْ رنُني َا دسْتاطْ  ؟!

لَاَ يلى الط ا رة يشارات  اسْتحْثاٍ  مُتححقا، ن  انْت ه ـ دخيرا  ـ يلى دنج نظراته الفاحصا المُرْس 
رل، وهمج  اانصراف  نْ ح ، مُرْرنا  اسْتنطاَ   اسْتحالتْ عانا  ثقيلَ الونْ   والوطْهة على نفس  الرج
، حتجى اناثقَ ني  رل  ه   ي ا  عن وره الرج طا رته يلى ونْتٍ احقْ   غيرَ دنجه ما اَ  َسْحلُ عيْنَْ

اءَ سرا يلَ طا رته، ثُمج سُرعانَ ما اسْتحالَ وهرا  ني الَ يْنيْن، نشررا  عَتْما  ردسه خَُ  نورٍ ده
يْن واحْمرارا   الأطنيْن   مُتصاع ا  واحتقانا  ني الوره وتَصَل  ا  ني عهحت  الفكج

 ـ تَْ رنُني َا دستاطْ  ؟!

رلُ المطعورُ من مشْه   الوره المُتقلجص غه ا  وال يْنيْن القاطنتيْن   شرَرٍ ـ محطح ني ور  الرج
لٍ مُتححقاٍ ومُهطجراا، من نوْ :  ت رار  سؤاله الطي دت  ه  سيْل  دسْنلاٍ وعحمات  اسْتفْهامٍ وتَ ر 
نَه يَه َا دستاطْ  ؟! نَه حارا  ؟! ينْتَ ت رنني   ؟! دنا دعْرنبْ  ؟! والوَرْه المُحتقن  ال هل 

ما ، وال يْنان  القا حتان  شررا   رلُ القصيرُ يي اُ  تره  تي ا ان احْمرارا   حتجى هو دَها ، الرج
المشْ وح ل را ا ما يراح، ا دتْ  هشته تخف  نلَح  م  طول  تح َقه ني وره الررل ال اهلْ، 
ؤَا ني مشهٍ  غامٍ  تماما   وطا رتُه تنت شُ روقْ ا  وتُسْ فه انيْرٍ َسيرْ من وهوح الرج
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ه  نقْ  لو انفررتْ دسارقرح نلَح ، وانطفهت ومُسْتْ لقٍ على نهْمه  هطا ورْهٌ لَ سَ   رقلٍ علَْ
روس، نراجما  رَ ن جاح من هطا ال يج  المُؤلم  على الأسنان والهج ه، وتحرج رطوة ال هل  ني عَيْنَْ
رح  ل لجه يميلُ  راساٍ دو عملٍ دو رلَس مقْهى ني يمنٍ ما سحيقْ  نال دن ينرلي  يتطكج

 فه الطجا رة ا صَص  دملٍ َ ينه على اسْتَ ال  هطا المونف  غموُ  المشْه   تماما  وتُسْ 
رل  كإطْحنا  رصاصٍ دصااتْ ه نها ني القلْل   ال صيلْ،  اهمه صَوْتُ الرج

 ـ دلسْتَ دنتَ مَكْرَمْ  ؟! مَكْرم الرارْحي  ؟!

حم  يلى ا خَر الطي لمْ  ْ  هْ  مسْحا التفاؤل هَيَّ القصيرُ ردسه ييرا ا  واسْت شارا ، وق ح تمت    السج ََ
ه ني  رل، ورُاجما لم يَنْت ه يليْها دصْح ، وا يلى الي   المم و ة  يلَْ التي طفرتْ على ورْه الرج
ه كُلَّها منْ سَمٍْ   ه، ني الحقَقا عطجلَ حواسج سماحاٍ وسحما  نجَا، لأنجه كانَ ن  دغمَ  عيْنَْ

حْساسٍ  و   وكهنجه كان ينتظرُ نقْ  يش رَ و صرٍ واي ارة الاْ ء  ـ ني يَماءة الرجدس الصج ير ـ لَُكوج
رل  الطي دصا ه ما َُصيلُ  ا جا   نْ هَته وقهْوي اها ـ  هنصى ما دوتي من نوجة ـ على وره الرج

 هالجا نا ها حظ ها ال اثر يلى نهيل  نطارٍ مُنطلقٍ  سُرْعا  الاَرْ   

 

(2) 

ََ لطا رته اللج ين  ا دن تُسْقطه من ص ارة المَشْه   يلى مراهل مكْرم الرارحي  كيفَ سَمَ
النجسَانْ، حتى اهط رج يلى  هْ   نانق اعتصرَ نيها طا رته اعتصارا  ليُخرره من تحت دنقا   
الطجكرقات  وسَقْ   متاعها  ؟!  هو مكْرم الرارحي، الطي لم يُؤْطح دحٌ  نَْ رَ ما آطاح هطا الوغْ   

سْتْ رْ  لقاؤهما د ثر من  هْ   نانقْ،  قيتْ م  دنجه لمْ يلْقه ني حَاته غيْ  ر مرجةٍ واح ة، ولمْ ََ
لته يمنا  طوَح ، تُ اهمه ني كُلج  ديْماٍ دو مونفٍ عصيلٍ دو  صورته    ها شاخصا  ني مُخيج
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مُصي اٍ تُل م   ه ني غُرْاته  تلب الُ راا التي طالتْ ل شْر  سنواتٍ مُتجصلاٍ غير مُنقط ا، دمهاها 
ح  اين عملٍ وهٍَ  يلى عملٍ آخر د ثر دو دنلج وهاعا من سا قه، مُتخ ج  طا  هنا وهنابْ، مُتنقج

اما  ن  تطول لتص َ دسااََ  نشهورا   ثُمج راءت الحَرْل لتيقَ   مُشْت ح  يوْما  وعاطح  مُت طجح  دجَ
عاشَ سنوات طينه الجا ودَامه نتاما: حرل الثجماني سنواتْ وحرْل الخليج الأولى والثانَا  

مُ اين لحظاٍ ودخرى، ودشحء   وارقخ وغارات  الأطْلسي، وردى ايوتا  تته ج القصْف   الطجانرات  والصج
، وش جانا  عان ين من  مُ، ويوْراتٍ تترمجلُ، ودمجهاتٍ يُثْ لْنَ ني نلطات  د  ا هنج تتناثرُ ودرسا ا  تتفحج

سج  والإْ رابْ  ني كُلج  مشْهٍ  من هطح الراها  مسوخا  شانها  مُقطج اَ الأطراف  نان ة الح
، وعن   ويج كُلج انفرارٍ وصفير  كُلج  غارة، كان مَكْرم الرارْحي مُحيما  له مُحيماَ الظجلج  المشاه  
والهارس  والوسْواسْ  وني دَام  الت ط ل  والإنحس  والتج رْوال الَانس ني طرنات  الم ينا  ودينجتها، 

حْرنا  وارْ ها النانط يلى عصل  الأعظم، كان مكْرم الرارْحي رنيقَ رحْلا  وتحتَ شَمْسها المُ 
ح مكسور الخاطر   ال حْ   اليوميج الَانس عن عملْ، يلقاح ني كُلج ورهٍ صفيقٍ لصاحل  عملٍ يرُ  
دو َسْتهيلُ  ه دو يُهينه يهانا  الَ ا، كطاب النَّْ ل صاحل المطْ  ا الطي سهله  فظاظاٍ وهو 

ه: ينف ُ  خْم وَ اُ  اَُسْراح ما اين نخْطَْ  ُ خانَ النجارريلا  من طانتيْ دنفه الهج

 ـ تَ رفْ   تُصُفج الحروفْ  ؟!

لمْ َكنْ ن  سمَ   مهْنا التجصْفيفْ هطح  دطْرَ  اردسه خرح  من نفسهن هو الموظجف الحكومي 
  مهناٍ لم َسمْ  اها نَ ج  ااْن الثحثينْ الطي تربَ عمله لي حَ  ني دينجا  الٍ  غرقلْ عن عملٍ 
  ال اْ  دسْ فه صَوْتُه وسْ  حالاٍ من التشوجش  تحف   ه من كُلج رانلْ:

 ـ دت لجمْ  

 ـ تَت لَّمْ  ؟!!
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سُ   يْنيْن شَهْوانيجتَيْن  ارْتجَّ رسُ ح الا ينُ  هحكاٍ اطينا ونَحَّى مْ سمَ النارريلا ران ا  وهو يتفرَّ
الج  الوانف    دمامه مُرْت كا  ع َم الحيلا ني وره  الشج

ْ لا النجرسا  ؟!  ـ هلْ تَْ رفُ كم يليمُبَ من الُ مْر حتجى تت لجمَ هطح الشج

طانيجٍ ني يطْاله:   الج  المُمْتق  وحيْرته، اسْتطْرَ  مُنسانا  اإغواءٍ شَْ  وحين ردى ورْه الشج

اي  وهو ااْن ثماني دو عشْر  سنواتْ، ننظل   نلوطُ  ه عَشْرَ سنواتٍ دُخْرَى حتجى ـ َهتينا الصج
 َصيرَ خُرْمُه  اتجسا   عَيْن رالوتْ، ناْلَ دن نُسلجمه لوْحَ التصْفيفْ  !!

 

(3) 

فَرْ  كانت دواخرمَكْرم الرارْحي ـ ا ساطا ـ هو الجطي دغواح ليرْت اتْ   لَ خطينا السَّ ْ  ينجَ السَّ
لْل والتجهل فَرْ، هراا  من رحَم حي  اسْتحْكمت حلقاتُ النجهْل والسَّ يل وانتاات النجاسَ حُمجى السَّ

حَاةٍ لم تُ ْ  تُطاُ  وعَشاٍ ما عا تْ تُحتملُ، دو طم ا  ني ثراءٍ ومالٍ ير لُ الحَاةَ دنلَّ خشونا  
ورفاء   لمْ َكن المالُ دْ ارَ همج ه، هو الموظجف الحكوميج المُؤهجلُ تههَح  عالَا  َكفلُ له مُرتج ا  ا 

حف  اليومجَا  هس   ، القارلُ المواظلُ على انتناء الُ تُل  والص  ه، المش ولُ اهموم  ال ح   وال  ا  
فر  َ شاغلُه كُلجما هاَ  طَرْعا   والْتهام  غَثج ها وسَمينها انهمٍ ا َُقاوَمْ  وم  هطا، ظلج وسْواسُ السج

ا  ني  هحْوال  الالَْ ، وتصاع تْ مرارةُ الأجَام  يلى حلْقه، يلى د ََ الهارسُ رغْ ا  مُلحج ن دصْ 
حيلْ  ل نْ يلى ديْن   والمنانطُ كُل ها مُ لقاٌ من حوْله؟!  ني هطح اللجحْظا  الفارنا   الطجاتْ    الرج
يج  ة  ال طْراء ـ مُحاطا  اهالاٍ نورانجَاٍ  ظهرَ مكْرمَ الرارْحي ـ ني م ريةٍ دش ه ما ت ون  ظهور  السج

راو ا  غانما  ومُنْطرا   مطرٍ كثيرْ، تليقُ ارحل  ال ج كْر  كان يوْما  شتْوجَ نا  ودهْل  الطج  َش  من المُتصوج
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هْقا: مَنْ  ؟!  َُ ني ما َُشْ ه الشَّ يْر  وهو َصَ حين نط  صاح ه ح يثهما نرهة وتونجفَ عن السج
 مَكْرم الرارْحي  ؟! درروبَ الْ يْني ني خاصرتي حتى دته جَ  دنه لَسَ حُلْما   !!

 ا مش وها  تماما  وطاهح  عمجا حوْله، حتَّى عن ونفته المُفارنا التي طالتْ عمجا ين  ي وصارتْ ا
ا  لسيْل المارجة  الطي اهطجرَّ يلى اانحراف  َُمنا  دو َسارا  لتفا ي ااصْط ام  ه   عانقا  حقَقجَ

 ـ مَنْ مكْرم الرارْحي هطا  ؟!

  من ص الَب  هطا اليَّمانْ   سُْ حان مُ يج ر الأحْوالْ  !!ـ دا ت رنه  ؟! مكرم هطا صُْ لوبٌ حقيرْ 

َه ـ  نظرَ حيُ  َُشيرُ صاح ه  س جا اٍ مُشْرعا ت اُ  تفْقهُ عيْنا ل اار  سايلٍ اطنْلَ له، وهو يُنحج
صيف  آمنيْن ـ تقرق ا  ـ  ار  المُيْ حم  ما نَه ومَنْ نَه  حين صارا نو  الرج رُوقْ ا  ـ عن وس  الشج

احت اب  المارجة، لمْ َُطقْ صاحُ ه صَاْرا  نان نَ   كُلج  عَيْمٍ وتصْمَمْ يلى اله ف الطي اسْتحْوط من 
اٍ ني رس ح  كان شا جا  ني مُنتصف عقْ ح  ه ودعصا ه مُسْتنفرا  كُلج خلجَ تماما  على حواسج

ْ ما، اايجته الا يج الثال ، نصير القاما  ناعمَ الملْمس له مظْهرُ مُحْ ثي النج  َهاء الحجم ا ـ ني ع 
تاء ـ والخاتم طي الفصج الأرْروانيج ني انْصرح القصيرْ، وسلسلا المفاتََ التي َُطوجحُ اها  الشج

نتلتف  على س جااته اتناغم  ورشانا  الواثق  من نفسه  ونفَ مُتج نا  على  ني الهواء  َُمْنا  وَُسْرة
م سَارة نَاتْ ن صْف عُمْر، وحين ردى صا اح ا شاشاٍ مُق ج ، تلقج ح ه مُن ن ا  نحوح ني عناٍ  حارج

ارة حتجى انتهى ال نا  اينهما ن ا  يلى  جَ مُصْطن ا، مُهطجرجا  يلى ت  يل  ونْفته المانلا على السج
 سااق  هينته 

 ـ مكرم الرارحي   ص يقْ عُمْر  

رج ال امن نال صاح ه ني تق َمٍ موري، دعق ه  ح يٍ  مُختصرْ دشْ   نهوله ني م رنا  ا لسج
وراء  انل النجْ ما التي طفرتْ نرهة على ص يق عُمْرح نهحالتْه من صَْ لوبٍ نكرَة يلى سيج ٍ  
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ٍَ طهاجَا َُطوجُ  اها ني خُلوج   ال   ارة نَاتْ وخاتما   فصج كهرمانْ وسلسلا مفاتَ مُحْترمْ َمتلبُ سجَ
ه من هموم  الم َشا والمُرتجل  المحْ و   وااسْت انا المُطلجا  للنجفْس  واانْكسار  مَنْ نفَ  يَ َْ

فرْ  سناٌ واح ة  ال راْ    تف لُ كُلَّ  المُهين دمامَ رؤسانه المُ اشرقن وغير المُ اشرقنْ  السَّ
 هطا  ؟! 

 ـ تَفْ لُ كُلَّ هطا ودْ ثرْ   لوْ لمْ ت نْ ي ي سان ا ا جخرْتُ ثَرْوة  وعُْ تُ  مالٍ مُْ تَاَرْ  

خولْ   ؟!ـ وتهشيرة ال   ج

لُ  الحوار  اين صاح ه وص يق  عُمْرح  ل  مرجةٍ يت خج  لأوج

ـ تهشيرة  خولْ  ؟!  خول ال راْ  ا َحتاجُ تهشيرة   َمكنب السفر يلى الأرْ ن ومنها يلى 
 ال را   اَرجا    

صْ  ه ا يتونجفُ عن الحركا  سلسلا المفاتََ الطج  هاجَا  درالَ مكرم الرارْحي  قلجا  اْ تراْ ، واي
قجا التي اسْتْ رنتْ  حين طهلَ يلى ال را       طلبَ ا ه ا دسااَْ ، واسْتراحَ نلَح  من رحْلته الاَرج
ارةٍ ترمج  نيها رس ح وتثلجرتْ دطْرانُه ارْ ا ، وحفيتْ ن ماح  ه ا  درْا ا  وعشرقن ساعا  ني سجَ

ا يلى ال ح،  قي هطا المَشْهُ  ا ياْرحُ شهورٍ َ حْثا  عن عملٍ َكْفلُ له ـ على الأنلج ـ عوْ ة  مُرقح
لته، وكُلجما خالَ سَْ َه وتقلجصتْ آماله ني ال ثور  على عملٍ انقْ، اشْت ج حنْقه على هطا  مُخيج
ح  اين  الوغْ  وانتااتْه كوااَس اانتقام  منه ني د ش   صورها  عَشْر سنواتٍ دمْهاها مُتنقج

 دو  احثا  عن عملٍ هنا دو هنابْ، حتجى عا  يلى درْ  الوطن  دعمالٍ غير انقا، مُت طجح  دحَانا  
خالي الونا   ياج من نتاتٍ ا َ  لُ سنا  واح ة  من سنوات  عُمرح المُهََّ   ني غُرْااٍ ا ترْحمْ  
يْء الوحي  الطي دنريح على خير وره ـ     تروالٍ طوقلٍ وَ حٍْ  وتحرجٍ  انايْن ـ هو  الشج

رج    الثجرْوة التي عاَ  اها مكْرم الرارْحي     سناٍ واح ة من اغترا ه هنا، على الوصول يلى س 
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هطح الأر   طاتها  حرجها القانظ واَرْ ها المُهْلب  نلوسٌ حرامْ  نال له ال لَمُ ا اطن  الأمْر  
 ودهافَ نوْله: سرنها من رلج  عمله ونرج اها يلى ال ح  

اننا  ل ها يلى آخرها ومهَى ني تفصيل  الف ْ لا  الشج  من دوج

     

(4) 

دخيرا  ـ   َ  دخْطٍ ور جٍ وشَ جٍ ورطْلٍ ومُحاولاٍ مُسْتميتا من نال  شااجيْن من ررال الأمْن لإثْنانه 
رل القصير ه يف الانَْا ـ دمْكن الفَصْلُ ايْنهما، واسْتقرَّ  عن تورَه ل ماٍ دخرى يلى ورْه الرج

حجي  ه المُقامُ ني غُرْنا  الأمْن  ماْ   نى التجهمين الصج

رُلْ حتجى تُؤطَه      ـ ما هي الحكاَا َا دسْتاطْ  ؟! ماطا ن لَ لبَ هطا الرج

رُلْ  ؟!  ـ هطا الرج

 نالَ مُقاط ا  وهو يلْهُ  ماييالُ من نرْط التج ل  واانْف الْ، ودهافَ نوْله:

رُلُ دهاَ  من عُمري عَشْرَ سنواتٍ كاملا   ودطلجني   يطْاا   ـ هطا الرج

 ـ ل نه َقولُ دنه ا َ رنب  

 ـ رُاجما   ل نجي دعْرنُه عيَّ المْ رنا  

ااجيْن ني نظرات  ال يون الأرا  المُتطل ا يلى ورهه ني نهولْ الْتماسا  لحلج هطح   انَ ش فُ الشج
 الأحرَا   

بْ   واحْب  لنا الحكاَا   لْ من رَوْع   ـ هَ ج 
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ل  مرجة يُْ ربُ دنج الحكاَاَ التي ظلجت حين همَّ  الح يْ  انتا ه  ا  ني الحلْق  لأوج شَيْءٌ دشْ ه  الُ صج
نه ثحثين عاما  ود ثر، لم ت نْ ناالا  للحَكْي، لأنجها ستر له دهْحوكا  ني نظر  شااجيْن ني  تؤرج

 عُمْر دوا ح  نال مُتملجصا   انف الٍ مُصْطَنْ :

 اولَس دو وكيل النجَا ا  ـ حكايتي لن دحْكيها ياج دمامَ ها   ال

رلُ ا َْ رنب   اعْتارَها نوْ اَ رنونٍ مُفارنا  ـ المسهلا  سَطا   اتحتاجُ اولَسا  وا نَا ا   الرج
 من عاار  سايلْ  

ااجيْن وهو َُشيرُ له اإصْ  ه يشارة  نهمَ منها دنه اوسْ ه ا ن دن ينصرف  نهَ   نالَ دحُ  الشج
فليج يلى  ال الخروجْ، تناهَى يلى مُتثانح  اإعَْاءْ  وهو َ ْ ارُ  ال الُ رنا عاارا  رُْ هاَ الطجااق الس 

ااجيْن للآخرْ   سَمْ ه همْسُ دح  الشج

 ـ نهمْتَ شَيْنا   ؟!

ااُ َّ دنج ا خرَ هيج ردسه نَفَْا  وهو َُشارب يميله هحكا  مكتوما  دمجا هو نق  مهى ني حال  
تْ له منط د ثر من ثحثين سايله د ثر ارتَاحا  ودنلَّ تو  ت را ، وصورة مكْرم الرارْحي ـ كما تا ج

قيلْ وشَْ رح النجاعم  لته، نيراح وانفا  يلى روار سَارته الفَاتْ اورْهه الصج عاما  ـ تملأ مُخيج
ٍَ يهي ها َمينا   تْوجَا الاَْهاءْ ـ على غير ال ا ة ـ مُمْسكا   سلسلا مفاتَ المسَْ سل وسُتْرته الشج

ان عن وَ سارا  نتلتف  حول سَ جااته وت وُ  لتنفلتَ ني حركاٍ مُتواترة، اينما ساناح ا َكُفج
 ااهتياي       
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 ا نْت القُنْصُلْ 

 

يْخوخا   ََ نَه رمَ  مَنْ حَوْلي عرانيَ، دو على عت ات  الشج وُل ْ تُ ني طلب الونْت الطي دصْ 
نَا، ياه ين ني ملطجاتها، حاثجين الخَطْو نَحْو  رمَ همْ ا وْا لي مُتْ اينَ مُنْصرنين عن دمور ال  

اْر يثورون لأتْفه الأس ال ودحَانا   ون سالٍ ظاهرْ، ين مُتطمجرقن من  آخرت همْ، نان ي الصج هارج
ات ال صْر ودخح  الناس  ني هطا اليجمنْ  دْ ثرهمْ نقْما  على الحاهر وت ا َا  على  كُلج مُسْتر ج
الماهي كان داي  دمجا دمجي نهي د ثرهم تطُم را  على الإطْحْ   ال رقلْ دنج شكايتهم كانت تا د 

رْاَا  الصج  ار وهْ ه تهمْ وتهْنينهمْ  كهنجما وتنتهي عن ي دنا  نق  رنتهم ني ونْتٍ غير  مُؤاتٍ لت
نْسيجٍ تهجَهتْ نَه الظروفُ لواحٍ  من محيين  ماءْ، ولم دُ نْ ثمرةَ اتجصالٍ ر  ه طْتُ عليْهم من السج
ام  الخوالي  اها ـ ني ثقا  الأجَ الحيوانات المنوجَا التي اسْتمت  داي  الخحص  منها، ناطنا  يجَ

ثْ اتٍ لررولاٍ طوتْ  هتها المنشو ة،  واي من يمنٍ   ي  ـ يلى رحم  دمجي، نشَقج طرققَه يلى اوَْ
ا اين  هم  لطالما تهطجيْتُ ـ ودنا نط ا لحْمٍ غَهج ، حتجى اخْترَ  حرااها كالسج مُتخطجَا  كُلج ال وانق 

لْظاٍ ورفاءْ، وكهنجها تَسْتخسرُ نيَّ  هَْ  رَشْفاتٍ  من حليل  ي يج دمجي ـ وهي تُلْقمني ثَْ يَها ني غ 
م  الُ مْر  وتْ رار  الحَمْل والرجهاعا  ااُ   دنها هي  لَ م  تق   ثَْ يها الطي كان ن  هَمرَ نلَح  وته ج
الأخرى كانت تسْتش رُ الألمَ ودنا دطْاقُ  فمي الصج ير على حلْما ثَْ يها، دعتصرُح اعتصارا  كمن 

ل ا هْ ا َسْتمطرُ سحا ا  رانجا  لهطا نَطَمتْني ص يرة ،  ال  ا       دن تراويْتُ عامي الأوج
دسااَْ   لمْ دشْ ْ  من ثَْ ي  دُمجي  كما لمْ دنَْ مْ  شهور  حمْلٍ  انناٍ مُرقحا  ااُ ج دنها ـ والح يُ  
مايال موْصوا  عن دُمجي ـ اسْتشْ رَتْ حرَرا  ما حين انقطَ  الطجمَُ  وا د  طْنها يَاْريُ رُوقْ ا   ني 

اَ  تجا   طونٍ مُتتالَا، ماتَ منهم مَنْ ماتْ، الاْ ء حس  نج الَهس     خمْسَا  دو س  تْه ولورا  ني س 
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رُ َ طْنها  و قي على نيْ  الحَاة ثحثا طكورٍ، دصْ رهمْ َكارني اثمانَا دعْوام  لطا ا ا ت وج
هْشَا ـ مفارهة  مُرْاكا لها ول مَنْ حَوْلَها   ومُثاارته على النجموج واانتفا  ـ ني يصْرارٍ يْ عو لل ج

ََ نفسي عليْها  عاَثا  راحتْ تُ اري خَرَلَها    اراتٍ مثل: َا  ي ال سوف   هطح غَلْطا لنْ دسام
ُ  اه يَّةٍ من ردسها وته يٍ  اإصَْ  ها على كلما  دا ا   هطح  وا تي دَْها  كانت ـ  داَ ا   !! وتُشَ ج

ْ مُ  عَيْنيْها ن صْفَ يغْماهَاٍ وكهنجها تَسْتحْهرُ حَسْلَ وَصْف دمجي ـ د ثر وا اتها عُسْرا   وتُ 
اَا رالسا عن   امٍ الَاليهم، ونرجَا ال ج كْرَى دلَما: ظَلَّ الطجلْقُ يروحُ عليَّ وقَريءُ ثحثا دجَ ط 
امٍ الَاليهمْ ودنا دتقلجلُ من الوَر   حتَّى  ن ميَّ ا تُفارنني لَحْظا  وا تَْ مُ  لها عيْن  ثحثا دجَ

َُ راءَ   الفرججْ صاَحا اليوْم الرجا ْ   !!  وتُطْلقُ تَنْه ة  عمَقا متاوعا  ا يَنْرَةٍ حارَّة وهي تَفْت
عَيْنَيْها لتَرْصَُ  دثرَ كحم ها على وروح الحاهرقنْ  وهُمْ ـ دو  الأحْرَى هُنَّ ـ رمهورٌ صَ يرْ من 

ْ نَ الحكاَاَ مرارا  وتْ رارا ، وني كُلج  مَرَّة راراتنا القرق ات، نهْح  عن  عَمجاتي الثجحْ  ـ الحجتي سَ  م 
واَا،  اعْت ارهنج  هاتٍ على الرج نْ جَاتهنج رتوشا  وتواالَ ومُنكج فْن من ع  يتطوَّعْن اتهيي ها ونْ  َُه 
خوتي الطكور لم َكونوا دنلَّ هَقا   مريني  حتَّى  شهوَ  عَانٍ غيرَ مَشْكوبٍ  شها تهنج  داي واي

ال اطنيج اررولته، الطي كان َُهْمرح داي وهو يُا ي تطمجرح، سُرْعان ماتحشَى م  طلب اليَّهْو 
الوَنْت وصارَ امت اها  صرقحا  ا تُخالطه شان ا  وحطا حَطْوح يخوتي الثحثا، ل نْ  فظاظاٍ د ثرْ 

لْظاٍ دحَْانا  وصراٍ  ني ورهي، َُسْلمانني يلى نوْ ات  ُ كاءٍ اتي  ق همْ ياج نفورا  ونلجا  اْ تراٍ ، وغ 
اءُ مرقها   الرُطام  دو الرَُ ري  وحَْ ها  هْشا ـ على ترن اي كما يترنجلُ الأصحج صْرارا  ـ يْ عو لل ج واي
نجا  ودنل هنَّ حظجا  من الرمال  ود ثرهنَّ يَ اا  ني ال نوسَا ـ كانتْ  عَمَّتي عانشا ـ د ار الَ مجات  س 

ة ، ونو ات  الُ كاء  وساعات  الأر   المَسْكونا   كوااَس وخَاات  محطي ا منَ، ني دوْنات الشج  َّ
مَتْ نال الأوانْ، ودُلْقي اها ني مهْمهٍ موحشٍ مهرورْ  على صَْ ر  وكتف  عَمَّتي  طفلاٍ نُط 
ارْ، ونَهْنهات صَوْتها اناْرته المُميية وَ حته الم هو ة،  عانشا، وونْ   خَطْوها الونيْ  وسْ  ال ج

ها على ظهْري، تَتحشَى شهْقاتُ رس ي رُوقْ ا ، وتَحل  اي سكيناٌ سُرْعانَ ما وهَْ ه ا ت  راحا  يَ  
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نْنا  لطيطا  ََسْرقان   هعهاني، َُسْلمُني َ اياُهما ارس ي يلى نوْمٍ نرقرْ،  تسْتحيلُ خ را  ناعما  و  
كْن القَصيج    من غُرْنا  الَ مجاتْ  غير دصْحو منه لأر ني  حُهْنها، مُتوسج ة  طراعها، ني طلب الر 

دنَّ حهْن عمجتي عانشا وهْ ه اتها لم يَُ مْ دم هما طوَح   تيوجرتْ عَمجاتي الثح  الواح ة ت لْوَ 
رْنَ راجات  ايوتٍ تنتفخُ  طونهنج  الحمْل وتهيلُ دا انهنج  الوا ة والرجها   وهموم  الأخْرَى وص 

ف الحَاة وشكاَاتها التي ا تنتهي  هكطا انقهتْ الايْت واليوج وال َال والم َشا وتصارق
تْ دجَامي المَْ رسجَا عناء  دحْتمله  صَاْر  ورلَ   سنوات طفولتي، نلمجا الَْ تُ عت ات  الصج  ا صار 

كَتْ  الإهْمال  والنجاْط والوحْ ة  ورهاما  الوروح  وغلْظا الطج ا   ورفاء  الأنراينْ  كانت  دُنْثَى تو ج
امَ مُ ا ناةٍ وهيق  صَْ ر، لَس نق   سال طول الطجرقق الطي يت يجن عليَّ دن دنط ه اين دجَ

المْ رسا ال اننا وسْ  الال ة، ني الرانل الحهَريج  منها، يلى الايْت  الوان  ني دنصى الشمال ـ 
حمونجَا ا تَا من نرْ   م  انحرافٍ  سَ  ناحَا ال رْل ـ من الال ة  طرققٌ مُحاطٍ لترْعا السج
رشيْ  رنولْ غَرْل، لتحْمل ماءها يلى كُلج  الحقول والايوت  المُمْت ة على رانايْها ـ شرْنا  وغَرْاا  ـ 
َا ا       ، واي يلى ماشاء الله، عليَّ دن دنْط ه طها ا  ني الص احات  ال ا رة ال ار ة والمُثْلرا شتاء 

رينَ دحَانا ، ومُصااين  همراٍ  الظهيرة   وا هي غلْظا دولي الأمْر  والنَّهْي من مُ لج مي ن مُهرج
اٍ دحَانا  دخرى، َصاجون رامَّ غهاهم ونقْمتهم واختحل نفوسهم عليْنا  اٍ ونفسجَ وعاهاتٍ رس جَ
نحن الصج  ارْ  ونليلٌ ـ دنلج القليل منهم ـ سويٌّ ا عَيْلَ نَه، َسوسنا   قلٍ وحكْماٍ ورَحْما  

سَ دَها  تلْب الحصص الثقيلا التي ُ ها من َ ْ  هم  لَْ َحشون نيها رؤوسنا  هشَْاء نُرَ ج 
حْنتي ـ نهْح  عن هطا كُلجه ـ تمثجلتْ ني  ، سُرْعانَ ما تتطايرُ  ون دن تتربَ نينا دثرا   م  كالاَْ  اوات 
َ رْ، دختاضُ خلفه آمنا  من كُلج  سوءْ، مثلَ كَْ س   سَاجٍ من الُ يْلا نما م ي يوما  ايوْم منط الصج 

يَ دمْرُح، احاراَ لأحٍ   شَيْءٍ منه، واحاراَ  ه  متا ٍ  دُلْقيَ ني غُرْنا الأمت ا  الق َما  ونُس 
وعْي الرَمْ ي  ااسْت ناء   لشَيْءٍ منْ دحَْ ، نظراتُ ااسْتصْ ار  والتجراهل  والرجغْ ا  ال امنا ني الحج

ا نْ، وسْ  هطا المُرْتمٍ  المههول  عنه، تُيق ح يحْساسا   الط مهنينا  والنجراة  من دطى الَ يْر 
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، وخوفٍ  انمٍ من   هغرالٍ ا دعْلمُ ما انفوسهمْ من خَيْرٍ دو شَر،ج م  يحْساسٍ عميقٍ  اانكشاف 
َاج الهَشج تحتَ نظرات  الفهول  وشَهْوة ال شْف وغرقية ال ْ وان  ني عيون   دن يَنْهارَ هطا السج 

 عطا ا  دسْتقْطرح م  كُلج  ص احٍ دصْحو نَه لأغتسلَ ودل سَ ا خرقن، صارتْ دجَامي المَْ رَسجَاُ 
حمونجَا،  خْلاَ كُتاي، ناط ا  طلب الطجرققَ الطجوقل المُحاطي لترْعا السج ل اسَ الم رسا  ودحملُ م 
سْرَ الطي ا ا اسْما  على مُسَمَّى ـ الاَرْاَخْ ـ يلى المْ رسا  مَيْجٌ من التجور س   عاارة  طلبَ الر 

ا  وا ، رغْمَ تشَا ثي الَانس  ـ  ون رَْ وى ـ  القَشج نا، ََمْلؤني طيلاَ الونْت  لخوف  والهوارس المُؤرج
تْ لي من تُرا   طفولاٍ ما عُشْتُها، ومشاعر مُنْسحقاٍ تحت دن امٍ  اهماٍ  الوحي ة التي ت قج

مْت  ا غلَظاٍ من الإنْكار  والتجراهل  والنجسَْانْ  طلب دنَّ اخت اءنا تحتَ رلو  ٍ  سمَكاٍ من الصج
ة المسْنونا  ونْ  كانْ  دسْماني  صا  ودلسنتهم الحا ج َْ صمُنا من رَشْق  عيون  ا خرقن المُتلصج 
دحُ هُمْ ا نْت القُنْصُلْ  ثُمج سُرْعان ماشاَ  ااسْمُ اين الرمَ  وصارَ كُنَْا  يختلُ  نيها الهَيْلُ 

خرقاُ  المرارة  ا نْت  ، والس  القُنْصُلْ  ا د ري دجَا عْ قرقجاٍ وديج خَالٍ مُلْهمٍ را ا اهطح  الر  ج
التجسْمَا التي دوْريتْ ـ ا حغا ـ صورتي ني عيونهم  ااُ َّ دنجهمْ حساوا اعت اني  الُ يلا  

، ا تمت   صلاٍ لأهْل  الحسل  والنَّ  اٍ من عامَّا  الخَلْق  مْت  ت الَا  وكاْرقاء  ايلَقان   صاََّ سَل  والصج
ا  ماَكون الأمْرُ،  ورة  دجَ ودوا   الطجواتْ، نهوَْ عوا اسْتهْياءهمْ اي هطح المُفارنا اين الأصْل والصج
مَْاُ ال ارعا منهمْ لمْ تُلْحقْ اي دطَى  دو حَتَّى هَقا  يُطْكَرْ  على  النقَ  من طلب، كان  نهطح الرَّ

تنا الصَّ يرة رااطٌ وثيقْ من دلْفاٍ تختلُ  اإعرالٍ ايْني وايْن شَررة  انْت القُنْصلْ  الوحي ة االْ 
غامْ   اعْتْ تُ ني طرقق  عَوْ تي من المَْ رسا دن دمُرَّ اها نهتونجف اُرْهَا  عن  اوا جا  الايْت 
رْنيج من سور الح َقا، مُرتف ا الهاما  هيْهارها الحمراء   كْن الشَّ الح ي َا، دتطلَُّ  يليْها عن  الر 

، ني تَهٍ وعرلْ  ايْت القُنْصُلْ  ا د ري ـ وا يْ ري دحٌ  من دهْل الالْ ة ـ  ين كان النجارقجا
ُ  مُوظجفٍ كايرْ ش لَ منْص ا  رنَ ا ، اإحْ ى القُنصلجَات  ْ نا  دمْ دنجه مُررج ا  وص  صاح ه نُنْصُح  حقج

شْ لْنا هطا الأمْرُ ني الحقَقا، نَ ْ  را   لمْ ََ ْ ماريج  الخارجْ وتقاعَ  مُ كج لْنا  الطجراي  الم  رَ ما شُ  
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الفرقْ  للايْت الطي ا ا كقصْرٍ من نصور الأمراءْ، شُيج َ   هناةٍ وطوٍْ  وم ياجٍ رانقْ، يلى دن صارَ 
ؤالُ ماييالُ مُ لجقا    يْر  روالْ،  تُحْفا  مْ مارقجا تيهو اها الْ تُنا وتُفاخرُ الالْ ات  الأخرى، حتَّى والس 

كْم قفجَا الصَّ يرة ـ  ونا  عن كُلج الأما ن ـ اهطح الهَ ا عن الح  ا التي ر لتْه يَخْتص  الْ تنا الرج
نَا وردى من رنان  الله على الأرْ  ما َطيلُ  ه المُقامْ  خجَا، هو الطي طافَ  كُلج   ح  ال   السَّ

 اهما من الرهات الأرْاْ ،  ما ا َُقارنُ اال تنا  كان القصْرُ يتهلَّفُ منْ طا قيْن اثْنيْن، تُحَ ُ 
حمونجَا، وتحْوي  رْنَا لترْعا السج ح َقاٌ واس اٌ مُمْت ة، تُطل  اوجااتها الرنَسَا على الهفجا الشج
قنا وحوْلجَات اليجهور  ماتتنانله دلْسن الناس  ني الْ تنا ـ والالْ ات  من دشرار الفا ها واليج

حْساسٍ مُهْم رٍ  اليجهْو  حكاَات كثيرة عن الايْت ودهْله يتسامرُ اها المُراورة ـ   رلٍ و هْشَاٍ واي
ال  ارُ والصج  ارُ  ش فٍ وتلطجطٍ واسْتثارة منْ َسْتحللُ ني نمه مُهْ ا  لطيطة الطجْ م، يتمنجى لو 
دنجها ا تُفارُ  نمه دا ا ، رغم دنج مان رنه وَ رنه الناس رمَ ا  عن الايْت وسا نَه نليلٌ حَ ج 

نا خارج الن ْ رة  ن يج  ال اير صاحل الايْت  وعانلته وخ مه مُسانرون م ظم شهور السج السج
يْف، وتطول ينامتهم دحَانا  ل ه ا  دسااَ  دو  ال ح ، يتر ج ون على الاَيْت طوال شهور الصج
ح  وت ل  نَه الحَاة، وتنسالُ منه موسَقى  امْ  حين يرينون َُهاءُ القَصْرُ لَْ تقصرُ ل هْ ا  دجَ

رٍ غرقلْ  ني     الأماسي، نا عماٌ رنَقا الحاشَا دحَانا ، ونجَاهاٌ ـ دحَانا  ـ  شرنٍ آس 
َسْتقالُ هيونا  يانرقن من غيْر دهْل  الالْ ة، َهتون وَُ ا رون  سجَاراتهم، وايجاتهم الفاخرة 

فا   دو دطَانا  تهتي  ورانحا عطورهم ال  قا  ا دحَ  منجا يَيْعمُ دنه رآهمْ دو سمَ  دصواتهم، ياج طَْ
وتنسرلُ ني روْف اللجيل   ون دن َ رف عنهم دحٌ  من دهل الال ة شَيْنا   حتجى خ م الايت ـ وهم 
حن   اتٍ مُتشااهات  السج  واَات  ني كلج  الايوتْ ـ كانوا  هَْ  درناجَ ني ال ا ة مصْ ر الأخ ار والرج

جَقا وورناتهن ال ارية وناماته نج القصيرة وديقانهنج المُتماثلا، مُت تجماتٍ والمحمَ،   يونهنج الهَّ
مُتحفجظاتٍ عا سات  الوروح، دصْواتهنج خفَهاٌ  وْما  ولْ نتهنج ا سيوجَا خلٌَ  من لُ اتٍ مُختلفا 
رورة   جَاٍ رقفجَاٍ مُهْحكا، ا يخْتل طنَ  هحٍ  وا يت ا لْن ح يثا  م  دحٍ  ياج نَْ رَ الهج تمتيجُ   امج 
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لتي ومخايل ال  ار  هكطا ظلَّ الق حْرح وغموهه دشْ ه  هَقوناٍ مَرْهولا  الأسْرار  تُراوُ  مُخيج صْرُ  س 
َُ شَهيجتنا يلى سما   حكاَاته وتلق ف  دخ ارح  ل نَّه  فْت والصج  ار  من دهْل الالْ ة، يُثيرُ نهولنا وََ

نا   جٍَ وانرطالٍ دش ه  انرطال  المُتصوج ل ـ ا ن ـ يلى هارسٍ مُل يلى مقامٍ دو ميارٍ من ايوت  تحوج
الله ودهْرحا  الأوْلَاءْ  ا نْت القُنْصلْ  دهي رَمَْاٌ   َ يْر رامٍ، دمْ تْ ايرُ ن رٍ مقسومٍ انْطاقَ نَه 
ا  ماَكون الأمْرُ، نق  صارَ ايْتُ القُنْصل  َ ى  ؟!  دجَ وْتُ  الصَّ الأصْلُ على الظجلج وامْتيجَ الصَّ

اغلَ ني ساعات   حْساسٌ  الوَحْشا  شُْ لي الشج ه ولهٌ غرقلْ واي  الخُلْوة ـ وما دْ ثرَها ـ َهخطُني يلَْ
تَيْن دو ثحثا   كُلجما ااْت ْ تُ عنه، نهخْتلق الأعطارَ ودنْت لُ الأسْ الَ للمرور   ه واانْترال  منه  ومَرَّ

ارتهم دو َُ ا رون ا لون من سجَ وجا ا القصْر  يلى رديْتُ دهْلَه وسا نَه ردْيَ الَ يْن وهمْ يتررج
يج ُ  ررح  تراويَ مُنتصفَ الُ مْر  قليل، طوقلَ القاما  دنيقَ الملْ س  ني رصاناٍ  جَارة  كان السج السَّ
يج ة دنلج طوا  ود ثر  ْ ما  والثَّراءْ، والسَّ َ  والتجقاطَ   ني وساما  دهْل  النج  واتجساْ ، حا ج المحم

، دمجا ااانا الوحي ة نق  ا تْ لفرْط نحولها ورنجتها دشْ ه رشانا  ودصْفى َ شْرة  ودر َّ حاشَا
كْنا   ،  نَقا التقاطَ  دشْهى ما نيها عيْنان  سو اوان  ش ي تا ال   اُ مَْاٍ رميلا من ُ مَى الأطْفال 

، تنفطُ نظْرتهما يلى نرار  القَلْل  اخفْقا  حُيْنٍ ا تُفارنه دا ا   الْتقتْ عيوننا ل   لَحْظاٍ رانقتا الاَا  
عاارة، ا تْ كهنجها عناٌ  حمَمْ، ايْن تَوْدميْن لمْ َفْترنا من نَاْل  ااُ َّ دنجها تْ ارُني   اميْن  دو 
اني يُخالطه شحولٌ ا دثرَ نَه لتلْب  ثحثا، ل نها ني مثل  طولي تقرق ا ، اَاُ  ورْهها الصج

فقجَا التي تصط أُ اها وروح الصج  ارْ  ا نْ  لَ الحُمرة الشَّ ت القُنْصل الوحي ة، مطْ الْتقتْ عيْنانا دوج
مرجة، صارتْ رنَقا وحْ تي ني دوْنات الخلوة، تُحا ثني ودُحا ثُها، ننْسجُ ـ م ا  ـ حكاَاتٍ، 
رُ  سفاسف   ، نحْكي ل ْ هنا ونانَ  ودح اَ  يَوْمنا الفانت ونتن ج ونَرْترحُ دحا يَ  من الخَال 

انَا النجا  ا  ال  ار  وحماناتهم التي اتنتهي حْكا الصج ل  مرجةٍ دطوُ  طَْ مَ الهج ، نَهْحبُ م ا  ـ لأوج
رها على هوانا، نُسْلمُ دنْفسنا ـ م ا  ـ لإغفاءةٍ طوقلاٍ  من القلْل ـ ونقص  دحْحمنا اللجلجَاَ ونُفسج

ْ مرُ رسََ يْنا  تَتْ ُ ني كظ لجي ني غُ وجي ودحْحم  َقظاٍ نفيقُ منها على خ رٍ ناعمٍ و فْءٍ لطيطْ ََ
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اةٌ ان ى  لَ مرَّة ـ وانفا   انتظاري عن  اوجا ا  القَصْر  اي ها ورْ ةٌ مُن ج ورُواحي، دراها ـ كما رديْتُها دوج
مُها يليَّ ودسارقرُ ورهها مُشْرناٌ  الصج اح  دو يَهْرةٌ  حَمْراء نارقجا من يَهْرات  ا نْت القُنْصلْ، تُق ج

نهصْطحاُها م ي يلى المْ رسا  ون وُ  م ا  عاارقن  سو   الالْ ة   ااتساماٍ ناتنا تته جُ  طراعي
عها عن  اوجا ا القصْر  على موْعٍ   اللجقاء  ص احا    حمونجَا، دو ج رنجَا لترْعا السج فجا  الشج يلى الهج

فَّا  الَ رْاجَا، ننَصْ ُ  م  قفيج على الهج ام  الُ طل  د عوها يلى ايْتنا الرج ا  يلى سَطَْ ودحَْانا ، ني دجَ
طَْ، تاتسمُ لي اتَهي لٍ ودنا دُمسبُ  ، حي  شَررة التجوت  المُ رج شا   هغْصانها على حانجا السَّ الايْت 
طَْ، تُْ مُ  عَيْنيْها الرميلتيْن وطيْفُ   هطراف دصا  ها النحيلا ودنو ها اوثوٍ  يلى حانجا السَّ

احل، دنْط فُ لها ثَمَرَ الت وت  الأاَ  وده ه ني نمها اااتساما َُهيء ـ ماييالُ ـ ورْهها الشج
ارنقٍ نتتجسُ  ااتسامتها وَكتسي ورهها  مسْحا رها  تيق ح حُسْنا  وهي تسْتطْ مُ ححوة الت وت  
طَْ  ني نمها، وحين تلوحُ اوا رُ الشَّ    واا تفاء  على ورْهها، نترارُ  م ا    ي ا  عن حانَّا  السَّ

رجَ  حي  ال ال ال رْايج الطي َُفْهي يلى رُرْن ال حلْ  تقفُ ماْهورة  وهي الخطرة ونه   ال ج
تتطلجُ  يلى د وام  التج اْن المُك جسا   الرُرْن  وعَمجي َقفُ مُنتص ا  تحت شمس تمجوي الحجه ا، 
مُمْسكا   المطْراة  َْ مسها ني كوما التان وقرن ها عالَا  نتتسان  ح ات القَمَْ الثقيلا على 

َ    ي ا   تطْفرُ دسْنلاٌ كثيرة وعحماتُ اسْتفهامٍ على الأرْ    وتتطايرُ عصفاتُ التج اْن م  الرق
اها نه ا ر  شرْح ما غم  عليْها، نهْحبُ م ا  ونحن ننصرفُ   ي ا  يلى نناة المَاح  مُحجَ

ا  الأخر  فج ى، دنفُ اتهي لٍ الص يرة المحاطَا لهفاف  التج رْعا، نْ ارُ م ا  القنطرة الخشاجَا يلى الهج
وحَاءْ دمام اوجا ا القصْر المُْ لقا على دسْرارح ودهم  اتوْ َ ها ل نْ ا َُطاوعني نلاي دمامَ حُيْن 
لتيْن، دتْ  ها يلى ح َقا القصر وهي تقو ني وس  مرايٍ مُظَلجلٍ ات  ي ات ال نل   عَيْنيْها المُتوسج

ه من الرانايْن دحوا  اليه ور ودشرار اليقنا، دتنفجسُ عاقَ الهواء ومفروشٍ  الحصَى تحفج
رْنا الواس ا للقصْر، نصْ   م ا   هَْ   ، نصلُ دخيرا  يلى الش  اح  المُش ج   ارانحا اليجهْر  والق ج
 رراتٍ نال دن نتخط رلْستنا على كُرْسيجيْن مُتراورقْن من الخيْيران المفروش  حشَْاٍ وثيرة  
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واحْ، ل نها تسْتمْهلني   يْنيْن هارعتيْن  تلوحُ على ورْهها عحمات التج ل  ن هسْتهطنها ني الرج
اٍ عليْها كو ا عصيرٍ وطاقٍ مملوءٍ  فا ها  تهتي خا ماٌ دو وصَفاٌ من وصَفات القصْر  صينجَ
ثيني عن نفْسبْ   الموْسم  تقولُ لي   يْنيْن غانيتيْن نلَح  وهي تناولني كول ال صيرْ: حَ ج 

 صير  نال دن دنتَ لها نلاي ااوْحٍ لمْ يَخْرُجْ يوْما  للنجورْ  دحْكي لها عن نرْشفُ م ا  من كواي ال
طفولتي ال ا رة، وقرْترفُ صوْتي  هلمٍ لم د نْ دعْلمُ من ناْل نْ رَ ن احته، دسْتشْ رُ هَْ طا كفجها 

لتجراهلْ  اعلى ي ي، ودنا دستطْرُ  يلى سنوات  الوحْ ة  والوحْشا  والإحساس  المُم ج   النَّاْط و 
ثُني ـ  صَوْتٍ واهنْ ـ عن طْ حين دنرغُ دخيرا ، تُ  َُ  موعي، وتُح ج  مني من ثمر  الفا ها  وهي تمس

نَلْاها المرقْ  وال هلا الهج َفا وش َ الموْت  الطي يتراجصُ اها ني كُلج لحْظا، تحْكي لي عن 
ط اء الطين تناواوا نَحْصَها ال ح  ال  ي ة التي يارتْها م  وال يْها التماسا  للشفاءْ، والأ

ات والمُنتر ات التي تر َّ تْ عليْها لحسْتشفاءْ   نَقا، والمصحج اتهم ودش جاتهم وآاتهم ال ج  مرسج
وتقولُ لي وصَوْتها يرت شُ كطُ الا شَمْ اٍ توشبُ على اانطفاءْ: نيلَ لنا دنج روج هطح الال ة 

ننا يلى هنا   لألْتقَب   وتلتم ُ  عيْناها نرهة وهي تُ اللُ هَْ فَها: ت رنينْ   سهرْحلُ يُناسانا، نر 
مو    عنْب  يَوْما    ل نجنا لنْ نفترَ  دا ا   وحين ترى كثانا الحُين ني عيْنيج المُرغْرغتيْن  ال ج
تُ اللُ يعَاء صَوْتها: هل دعْيفُ لب  شَيْنا   ؟! ونالَ دن تتلقَّى روا ا ، تنهُ  لت يل نلَح   اخل 

، وت و  اي ها كمانٌ صَ يرْ وتتجخط مرلسها يلى رواري وتشْرَ  ني ال يف  ينسالُ صَوْتُ القصْ  ر 
الموسَقى ها نا  ني الا اَا ، مُحمَّح   مسْحا  حُينٍ شفيفْ، يتسلجلُ يلى رس ي ا فءٍ آسرٍ 
: َُسْلمني يلى يغفاءةٍ طوقلا، دُنيقُ منها على صَوْتٍ درشج من دصواتهم الرارحا  ال لَظا

 تُ لج مينَ نَفْسَب  ؟!!                          
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 ساـا  الـماراثـون 

   و

 الوره ا خر للسي ة تاتْشَرْ 

 

ى رَ  ْ تي الص  ي وداي ودخْ مج لأُ  ه الخطالَ ورج  ا وهي تُ خاصَّ  اٌ حََّ قَ له درْ  خفَ ٍ  تٍ يورتي  صوْ  نالتْ 
 نانية:

 نا  َ مَ  هرونَ سْ ا تَ لَ يْ ـ اللَّ 

  ُ  يرة التي تتوسَّ ا الصَّ ه ة الخشاََّ نْ اي على الم  الشج  رققَ ياْ  ه ُ وهي ت   نلَح   تْ نَ حَ ن  انْ  كانتْ 
ها يلى لسَ رْ مَ  ، نال دن تتَّخطَ هلْ اح على مَ يََّ  ن ة  سْ مُ  هَ َ ها الرَّ لَ فْ ط   ها الأخرى تحوطُ  ُ ا، وقَ نَ رْ ال ُ 

 ي على الأرقكا المقاالا مج دُ  روار  

ها يْ نَ يْ عَ  لُ قلج  تُ  يوه رْ شَ عَ  ها الخامسَ راَ َ   ال ا    تْ  َ لَ حيلا التي اَ النَّ هاء َْ تي نانية الاَ خْ دُ  نالتْ 
 نا:وَّ لَ لَفيقون المُ التج   وشاشا    يرْ نا الصَّ    مْ رَ  اين وروح   َاءٍ تحْ ن على اسْ يْ تَ يقَّ وْ اللَّ 

 م   يلْ لا ن  يْ ـ اللَّ 

 ر ارويَ تُ سْ ها وتَ  اري كسونَ وتُ  لٍ رَ ها على عَ تيْ فَ شَ  فَفا وهي تيم  خَ  رةٍ مْ حُ ها    هُ رْ وَ   أَ طَ واصْ 
 حٍ رَ  فَ  لا  مَّ حَ مُ  ها كانتْ ت  وْ صَ  رةَ اْ نَ  ، ل نَّ ها  الح ي ْ نمُ  فرجُ نْ حين يَ  نلَح   هرُ ظْ ها الطي ََ نان  دسْ 

قني مَ يلى رواري ورَ  َ داي الرالسُ نَ حْ نَ ا  تَ  َ تهَ قْ المُ  رق ا  كلماتها السَّ  ل  وث  ني تَ   انَ  طفوليجٍ 
سته  ا ا لي لْ ني ر    لَ تَ صاصي ال اهت، واعْ طا اللون الرَّ  قفيَّ ه الرج   ا َ رلْ  م  لُ دنَسا وهو يَ  انظرةٍ 
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كيف  ا َ رفُ  خاصج  ح ي ٍ     رْ ني طَ  ه راغلٌ ن ا تثاتان على شيء دنَّ تيْ ه اللَّ نَْ يْ عَ  من نلق  
 عليَّ  نط َ  طَ َ المُ  ل نَّ  ،نَ مج  خَ دن دُ  تُ ظا  حاولْ حْ ن اللَّ يتحيَّ  ه، نلا َ ط  َْ خَ  رف   طَ  سبُ مْ َُ 

 نيجٍ  َ  ْ مَ  مٍ سْ ر   نينُ ها رَ كهنَّ  ا  نَ رْ ال ُ  ني رن ات    ُ صينا تتر َّ ة الرَّ ه الحا َّ ت  وْ صَ  رةُ كانت ناْ   ترسالياسْ 
وهي  رةٍ آم   راٍ ي الهْ مج دُ    نالتْ والْ ني الأ ْ  ايَ الشَّ  لَّ صُ تي دن تَ رَ وْ يَ  تُ رْ س، نهمَ رْ الرُ  عميق  

 خاطل دختي نانية:تُ 

  ايْ ي الشج اج ت   صُ ـ نومي َا انْ 

على  المطَ    ت  وْ م  صَ  مٍ ى اتناغُ رَ تْ وهي تَ  نا  وَّ لَ المُ  ر  وَ ني تَتَ     الص   رنا  ت ْ سْ كانت دختي مُ 
 رة  ظْ نَ نا ا  نو يليْ رْ ها وهي تَ ت  سَ لْ ني ر   ت لتْ ناعْ  لتْ فَ ي درْ مج دُ  تُ وْ  يرة، وحين دتاها صَ الصَّ  اشا  الشج 
 قاة  لْ ي ي المُ  ني ساعا   تُ ظرْ   نَ والْ ني الأ ْ  ر  كَّ الس    ات  ك َّ مُ     هْ ني وَ  عتْ رَ وشَ  ى،لَ رْ خَ  تطارٍ اعْ 

  ا   َّ شَ ومُ  للحرارة   مانح   و    كان الرَ  قليلْ  امناَ ت الثج ها ن  راويَ تُ  ْ رَ ة وَ ه َ نْ دمامي على الم  
 تي تحتَ رَ وْ يَ  هُ رْ لي وَ  ، واحَ مْ ال الَ  لأن اء   لا  صَّ فَ مُ  رة  شْ نَ     اُ لفايُ يَ خفَفا، وكان التج   ارطو اٍ 
ى   َ رٍَ  خفيفْ  ال اهت   المص اح   هوء   ا طََّ نْ ه الح  ت  رَ مْ ه وسُ ت ارت  ني اسْ  ، ل نه ا ا مقاوا  مُنَ ج
 يلى ح ي     انت احٍ  صتُ نْ دس  كانت يورتي تُ الرج  تصف  نْ عن  مُ  رو   المفْ  و   الأسْ      رح الرَ  ْ وشَ 
 تْ ثَ   َ ا  انْ نَ لوَّ المُ  ا  اشَ ى على الشج لَ رْ عَ  رة  ظْ نَ  اين الحين والحين   تلسُ خْ وهي تَ  موس  هْ ي المَ مج دُ 

ها يلى اي    شيرُ ي تُ مج دُ  تُ ور ْ  سرا  فْ تَ سْ مُ  تُ رْ ظَ ي ويورتي، وحين نَ مفارنا اين دمج  هحكاٌ 
 احبَ ها الهج نمَ  ترُ سْ وهي تَ  1حر  ي كوجَ  ايرقيْ  ه السي   خانيرْ رْ ها وَ لُ  َ شْ التي كان ََ  اشا  الشج 
ما  طاٌ سلَّ نا مُ نما دنظارُ يْ اَ  ظٍ حف  تَ ا   حبَ الهَّ  وهي تواصلُ  حا  هج  وَ يورتي مُ  محءتها، ونالتْ  رف  طَ    

 تيال على وره الررل:

 كي     ْ ه يَ  ُ سَ حْ ه تَ يلَْ  ها حين تنظرُ نَّ يـ تقول 

  ر  صْ نحو مَ  هَ   الرَّ  ل  فْ الطج   ردسُ  بَ ، وتحرَّ رْ دنا ا خَ  تُ حكْ ، وهَ حبْ ي  الهَّ دمج  تُ وْ ح صَ عَ 
اي الشج  اَ صينََّ  ملُ حْ تَ  تْ هَ ، ونهَ وال  ني الأ ْ  ر  كَّ الس   طوقل  من تَ  تْ غَ ت  كانت نانية ن  نرَ وْ الصَّ 

                                                             
 (1992ـ  1982أمين عام الأمم المتحّدة ) 1
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داي الطي ا ا  ه  رْ  اهتا على وَ  ا ااتساماٌ   وكانت ثمَّ القرقلْ  ه   نا على النَّ  ها دمامَ وتهَ 
 راعي   التج  ل  وتهم   ر  الأمْ  اتخمين   ما ديالُ  ليورتي ودنا مش ولٌ  تُ لْ   نُ ظورْ نْ ر مَ يْ غَ   شاغلٍ  موما  هْ مَ 

 داي: ه  رْ ني وَ  ال انرة   شنا  الخَ 

   رانرْ السَّ  اَ  َ لْ ـ دحهري عُ 

ه حَ يثَها يلى دختي نانية:دمج  نالتْ   ي وهي تورج

   ا السراير لأخوب لنومي    هاتي ع  ـ 

ها  انما  حين َكون نُ هْ شَ  ،لْ هي  ني تَ  تْ نانية ونفَ  خفَفا، ل نَّ  تهنيلٍ  اُ حَ ها مسْ ت  وْ كان ني صَ 
ها، وهي ي   ها ا  طَ نخْ  طتْ  َ ي هَ مج دُ  ل نَّ  رتي  القَام وْ يَ  تْ مَّ   هَ ناموْ نَ  نا  رْ يلى غُ  لفَ  ْ عليها دن تَ 

 ها نانلا: هلُ مْ تَ سْ تَ 

    بْ على يي    ل ْ    والوَ لْ حام   نت  دـ 

 م: وْ النَّ  غرنا   لَ وْ صَ  رها  تَّ مُ  تحَاءٍ ها على اسْ مكانَ  تْ رحَ ح يثي يلى نانية التي اَ  ها  رج  وَ مُ  تُ لْ نُ 

    ن بْ رانر عَ  ا السج ـ علْ 

ه، رتي يلَْ ظْ ى نَ وهو يتفا َ    ي ا   ه  نَْ يْ   َ  ه راغَ ل نَّ  داي نلَح   هُ رْ وَ  ت شَ   انْ لها المكانْ  تُ فْ ووصَ 
ه يلى خطا َ  هُ ورج  يُ  ما ييالُ  حرْ  ي كوجَ   ْ يج    كان السَّ للح ي ْ  طناٍ وْ عن تَ  ما ييالُ  ه ي ح ُ كهنج 

ه ت  فَ شَ  ه واروي  َْ  َّ خَ  ح ار  ـ  انْ  هه  ورْ  مُ سْ ل، كان كَ ثْ عن كَ  هه  ورْ  تقاطَ َ  تُ   احظْ الحهورْ 
  اُ غْ ني الرَّ تْ ح، و اخلَ توج  منه ل   دو نرغَ  ال كاء   ه على وشب   هنَّ  قَقا  حَ  ه ـ يوحيحاراَْ  َا وكثانا  لْ ال ُ 

 ني داي من  ال    سهلَ رانرْ السَّ   ا  لْ   ُ  نا ما   طرُ خْ دى نانية وهي تَ رْ مَ     تُ  لْ شَ ي انْ ، ل نج بْ ح  ني الهَّ 
ه م   اسْ  تُ قْ اشا، وحين نطَ الشج  وَ حْ  ه نَ  َ اإصْ  شيرُ وهو َُ  ل  رُ الرَّ  م على ما يا و عن اسْ  راملا  المُ 

 على ورهه: لوحُ ا تَ فَفَ خَ  ماٍ  ْ صَ  رُ ني ودثَ وسهلَ ه َْ نَ يْ ني عَ  رةُ يْ ت الحَ  انَ  كامح  

 رلييي  ؟! ـ هل هو انْ 
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 من نيلمٍ  ن َمْ   ٌ لتي مشهخيج  يلى مُ  ونفيَ  ،را ْ َفي  المُ  سَ ْ  َ  عن روالٍ  ودنا د ح ُ  نلَح   تُ  ْ تر َّ 
ني  كهونَ رْ يَ  َانُ   كان الفتْ الإغرققْ  ني  ح    للماراثونْ  س ا ٍ  لَ كي عن دوَّ حْ ََ  ه ني ص ايَ تُ رديْ 
ا مَّ ثَ  مْ هنَ يْ ، اَ رققْ تش ين على راناي الطَّ حْ ها مُ فالُ ودطْ  الم ينا   عرانيُ  ا، اينما ونفَ مَّ وه   اٍ ماسَ حَ 

  رَ شْ تَ ؤال كلما اسْ عن السج  ، ا َكف   َ مْ السَّ  ثقيلُ  ظر  النَّ  ، ه يفُ نج  ني السج   طاعنٌ  عرويٌ 
اي  ال وها َ  يَرْكهونَ هكطا  ؟! : لماطا هريج من حوله واست لق علَه الفهمال يلى  الوانفُ  صَّ

 في نفسه مؤونا  ال روي وَكْ  ثرة  اها من ثرْ  صُ ى يلى حيلا يتملَّ ت َ ، ناهْ هلرار   روارح  كثرة  
هطا  ه:ن  طُ ني دُ  ر ُ صْ وهو ََ  يري ه  انتهالٍ  وكطا،كطا  ون فْ لهله لماطا َ، كان كلما سالروالْ 

  !!ه حٌ رْ شَ  َطولُ  رٌ دمْ 

 :لأاي ني نتورْ  تُ لْ نُ 

  ا  ـ ا    لَس انرلييقج 

ني  رةُ يْ الحَ و ، ل  ساترْ ني ااسْ  راغلٍ  رَ يْ وا ا غَ  مت   الصَّ  ، ل نه اطَ ؤالَ داي الس    او َ دن َُ  خشيتُ 
نال دن ت و   ه   ها على النَّ تْ  َ ووهَ  رانر  السج    كانت دختي نانية ن  راءت   ل ا  ماتيالْ  هَْ نَ يْ عَ 

ه ي ي اراحتَْ  طَ وَّ وحَ  ت كا  رْ ها مُ لأاي دخطَ  سيرارة   تُ مْ ا ون َّ  َ لْ ال ُ  تُ حْ ي  نتَ مج دُ  يلي مرلسها اروار  
 ايَ الشج  شفُ رْ ني وهو يَ ثُ ح ج  ى َُ هَ غما، ومَ  ْ مُ   كلماتٍ   ما  مْ  َ  لها له ـ مُ شْ ن ـ ودنا دُ شنتيْ الخَ 
 ل  قْ ني الحَ  الفانت   م وْ اليَ  وونان       الأرْ  ونححا   راعا  شؤون اليج       ْ عن  َ  مو ٍ سْ مَ  تٍ  صوْ 
َ  ال ا  صَّ عن ح   ، وسهلني دخيرا  يج الرَّ   ات  وْ ونَ  والاطار   ما   والسج   ه دن علَْ  نُ ت يَّ التي سوف يَ  قَمْ
سوف  ا  ني ين كانوا حقج ني عا  َسهلُ هْ ط   شرو َ  ها هطا الموسم للحكوما، وحين احظَ  َ يورج  
ن  ظهر على الشاشان  2 ة تاتشريج  السَّ  هُ رْ كان وَ  ا صَّ الح   من تورق    ا   رج الي   ص ارَ  فونَ  ْ َُ 

 الحَاة   جُ ، ووهَ هلْ اللَّ  مثل طوانل   قر  الأشْ  ر   ْ الشَّ  ، وتاجُ قْ فَ الشَّ  رة  مْ  حُ  لُ رَّ شَ المُ  الحلياي   الاَاُ  
 ل  ال صَ   الَ دهْ  س  مَ وََ  صرَ ال َ  طفُ خْ ن يَ ل  لَّ الخُ     رْ الاَ  ه ومَُ  ن كهنَّ يْ نَ يْ ال َ  نا  رْ يُ  نْ م   انرُ الطج 
ظهورُها المُ اغتُ ـ مثْل اناثا   عَيْن  ماءٍ ني صَحْراء رَرْ اء ناحلا   مْ ظُ الأعْ  خا   ني نُ   ن  تَ وَسْ 
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ك ايل  ى ني رس ي شَّ تمَ يَ  ،ههَ نْ كُ  رفَ دعْ   ون دنْ  ما  وْ ه  َ تُ رْ اُ الطي خَ  ساس  طلب الإحْ اغمرَني ـ 
 ونيقي   وة  شْ النَّ  ر   َ ج من خَ يْ فن مَ رْ الرُ  هَارَ انْ  اقُ سْ التي تَ  المَاح   ا  حسَ ومَ  صارة  ال ُ  سرقان  و  النَّمْل  
 لبُ ا دمْ  ساسٌ ل  يحْ  ْ الف   من الوغ   الَ رْي  ن م    تولج  المُ  القنوط   وارتخاء    ا  غْ ر الرَّ وتج وتَ  تهاء  ااشْ 
رة حاصَ مُ  م ينا  س ي رَ  حس  ني دُ  ُ يتملَّ  عناصرح، حين ل  حَ ا تنْ  كَماويٌّ  لٌ كَّ رَ ه مُ ه، كهنَّ فَ صْ وَ 
اين   ْ وسَ  راٍ ي وهي تقول الهْ دمج  ت  وْ على صَ  تُ هْ تاَ ا  انْ ت احَ وااسْ  السقوط   لحظاَ  نُ تحيَّ تَ 

 :قرقرْ والتَّ  ؤال  السج 

   ؟! ا اانرلييْ ل َ ـ مَ 

 :لْ رَ دختي نانية على عَ  تْ  َّ رَ 

 ـ ا   

ها فتيْ شَ  تْ مَّ يَ  غتْ رَ ، وحين نَ ح ْ ااطج    ا  و  سَ هْ عن اليَّ  م  نُ يَ  هامسٍ  تٍ ي  صوْ لأمج  رحُ شْ تَ  تْ ومهَ 
ما  شرْ  ة تاتْ يج  السَّ  هُ ورْ    كانلْ نو يلينا ني ورَ وهي ترْ  خفيفْ  مرارٍ احْ  رُ هها دثَ رْ على وَ  وظهرَ 
  وانفا تصلُ نْ لي او اعا وهي تَ  سمتْ تَ ها وااْ ن   طْ  انتفا ُ   انَ   هوْ  ه للنج يورتي تتهََّ و  ييال،
 ها:ر   ْ على صَ  انمَ النج  لَ فْ الطج   صرُ  ْ ها ودنا دُ تُ وسهلْ 

   ؟!  دخيرا  مَ ـ    نا

  نال داي ني الفراشْ  الطفلَ  لته َ  نا  رْ ال ُ  لَ وْ ره صَ وهي تتَّ  الإيرالْ  لي اردسها عحماَ  مهتْ دوْ 
 :واانتظارْ  ل  من طول الترن   ون  يَنسَ  دخيرا  

     هو ْ وْ ني مَ  بَ ثُ دح ج   تُ نْ ـ ر  

  هْ ا ن لوَ  هُ تهََّ يَ  ا، وها هوطارارَ مثل ال َّ  رلُ كْ ََ  الونت   داي طيلاَ  سي يطن، ظلَّ  ْ حَ    َ صَ 
 ه  رْ داي والوَ  ه  رْ اين وَ  يٍ حن ني تون  قَّ تنَ تَ  ايَ نْ وعيَ     مْ السَّ  هافَ يرْ  طن ُ ودنا دصْ  تُ لْ ا  نُ هَ َْ الاَ 

 رةٍ هْ مُ كهنه ل   انر  النج  ر   شْ المُ  الحَاة، وال نق    هلق   نير  المُ  اهق  ااَاهه الشج  اشا  على الشج  الماثل  
 ت:لْ ، نُ راسْ الم   ا  صََّ عَ 
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    ين شاء الله   ـ خيرْ 

  تْ    وتَ  لٍ على عرَ  تْ نها يلى نانية ننههَ يْ عَ  ف  رْ ي  طَ مج دُ  دشارتْ  داي ني الح ي    ر َ شْ دن ََ  لَ اْ نَ 
 رةٍ قْ من نَ  تقلُ ينْ  طَ ُ والمُ  اشا  ى عن الشج ن  توارَ  رْ شَ  ة تاتْ يج  السج  هُ م  كان ورْ وْ النج  نا  رْ يورتي يلى غُ 

 :ايْ الشج  ني كول   فاٍ شْ رَ  رَ آخ    ر ُ يْ   نال داي وهو يَ  اءْ الأنْ     رْ ى ني عَ رَ خْ دُ  يلى

      خيرْ ـ خيرْ 

 :ورييْ  فٍ     تون    فَ ودرْ  

 ـ دختب نانية   

ََ حْ ا، وتنَ شَ هْ وال َّ  س  ور  ودنا اين التَّ  سرا  تفْ سْ هه مُ رْ ني وَ  تُ سْ تفرَّ  وعيناح  ر َ طْ تَ داي نال دن َسْ  ن
 ه:كلمات   ـ دثرَ  لٍ حس  ـ ني تَ  هي ترص ان  على ورْ 

 ها   طاُ خْ يَ  نْ ـ راء مَ 

 :كارْ والإنْ  تفسار  اين ااسْ  الهراٍ  تُ فْ تَ هَ 

 ـ    نانية  ؟!

ي  عْ  ون وَ  يمنج  تْ لتَ التي دنْ  ال لما   يَ خْ وَ  تص  مْ ه ََ ه وكهنج رققَ  ر َ  َ نايْ  نلَح   رجَ داي الحَ   رَ شْ تَ اسْ 
  ركا:تْ سْ ي مُ ونالت دمج 

   اونْ طيج   ه ناسْ لُ    ودهْ تورْ سْ ومَ  ن ححلْ ياْ   ْ  َ ـ رَ 

ي التي دمج   تْ رَ تطْ لتي، واسْ خيج  مُ  راو ُ تُ   ج ال َ  فوليج  ها الطج ارس    وصورة نانية مت  لُطْتُ  الصَّ 
 ت:مْ اخلو ي يلى الصَّ  تْ  َ رَّ شَ تَ 

يلْ     و     والأثا ْ  نْ كَ    السَّ راهيْ  شيءْ  لج    وكُ ـ َقولون دنه صناَ ي وكَسج 
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 ا  من المهمَّ  تْ غَ ى يطا نرَ تَّ ها حَ ت  ريَّ على سَ  سلُ ترْ سْ ها تَ تُ كْ رَ  ا، وتَ قَ تَ رْ المُ  قرا  مياَا اليج    ُ   ج  تُ  تْ هَ مَ 
  :قنْ والح   ظ   ال َْ  ناطقٍ   صوتٍ  تُ لْ داي  دخيرا  نُ  رَ ث   َ تَ  تْ اها حين احظَ  ل َ هطج دن تَ  رتْ رَّ التي نَ 

 يلى ردي   مْ تُ يْ تهَ كم ن  انْ ـ يا و دنج 

 اخشونا: تُ  نْ درْ  مَّ ثُ 

   ؟!نْ ي يطَ نج م   ـ ما هو المطلولْ 

 هَا:رْ وتَ  تطارٍ اعْ  الهرا   ركا  ت ْ سْ نال داي مُ 

 ب  دََ دي رَ دخوها ال اير   والرج  ـ دنتَ 

 :ا  ت ج حْ مُ  نلتُ 

 ي  دْ لي رَ   ْ  ُ ََ  مْ ـ لَ 

يلى مرلسي اروار  تُ  ْ وعُ  ،نلَح   تَ وْ الصَّ  تُ يْ صَّ ونَ  تُ مْ نُ   من نراءة الأن اءْ  ن  نرغَ  كان المطَ ُ 
ا  كان سَ لْ الر   فها    انْ  ييطانا   فيء الرهايَ طْ لي دن دُ  خطرَ  اانف ال   رة  مْ داي  ودنا ني غَ 

  ُ ر لني دترقَّ رنا يورتي المفاريء عن   ال ال ُ  ظهورَ  ، ل نَّ ملْ تَ حْ ا َُ  رٍ وت  تَ ا   كونا  سْ رس ي مَ 
  :مْ الطي دوْصَْ تُ  ا ه عن عَ  للح ي    فطٍ نْ عن مَ    نال داي وهو ي ح ُ نلَح  

 ردَب   م َ سْ نَ  ـ رننا هنا ل يْ 

 تي:وْ صَ  على نارات   طرَ َْ سَ دن دُ  عاثا   ودنا دحاولُ  نلتُ 

 ا  لَ فْ ط   ـ رديي دن نانية ما تيالُ 

 :نلَح   خانتٍ   صوتٍ  تُ ثم در نْ 

  لَمها وا تفتحوا عينها على هطا ال حم   تَ  ملُ  ْ ـ  عوها تُ 
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َُ فْ ى وتُ نَ  ْ طات مَ  م  يورتي نظرة   وهي تت ا لُ  ارات  واهَ النج  ي  صوتٍ نالت دمج  لها مكانا   س
 اروارها على الأرقكا:

   روا ايوتْ مَّ روا وعَ من نانية اتيوج  رْ  َ دصْ  ة للانت   وَاما اناتْ رَ تْ ـ اليواج سُ 

 لي:وْ حَ  ءٍ يْ شَ  لج  من كُ  فور   النج  ودنا دحس   رٍ اْ انفا   صَ  تُ نلْ 

يرة تحوا هطح السج فْ    ل ن ا تَ مْ تُ نْ ش    ي ينْ ناَْ روها لهطا الصَّ    يوج  رارْ ت رديي   ودنتم دحْ لْ ـ دنا نُ 
 دمامي     ا ن   

 :رْ  كَّ الطي تَ  وج  الرَ  فَاَ صْ تَ  حاولُ وهو َُ  قٍ نال داي ارنْ 

   بْ دي ردََ م هم  كلما       والرج  ت  ْ رْ نَ    ؟ نحن لمْ هلْ ال َ  ـ عحمَ 

 :رْ لوح ال  َ  ْ ي الطي ا ا ََ مج دُ  ه  رْ يلى وَ   ُ رارحا ودنا دتطلَّ  الهراٍ  تُ لْ نُ 

اُها هطا الصَّ  ر   ْ قَ ي      ـ يا و دن رديي ا يرو  لأمج    ي  ناَْ ما َُْ ر 

 شفا، ونالت يورتي  صوتٍ  ت  نْ اَ س ا   َ نْ ة  ون دن تَ رَ    تَ  ْ مُ  ي انظرةٍ ني دمج تْ ه ورمقَ َْ نَ يْ داي عَ  سَ نكَّ 
  ه كلماتي:تْ فَ الطي خلَّ  الأثر   تلطيفَ وهي تحاول  ارة  ها يء النَّ 

 الحكاَا  سَطا   ينتظروا شوَا   ن روا على راحت م   و   ين ر وا علَه  ـ 

نلت   ؤْ واطُ ها التج هَا و اطنُ رْ ها التَّ ظاهرُ  كلماتٌ    تهلا ونْ يورتي مسْ  ر  هلا ني نظَ سْ نالمَ  نْ يطَ 
 : ال هلْ  تلج  خْ على رس ي المُ  طرةَ َْ لها ودنا ا دستطَ  السَّ 

   ؟!كوتْ نا  السج عليْ  لينَ تفهج واعظب   وتَ مَ  ؤوناَ فينا مَ  ْ ـ هل تَ 

 ء  هها الطي ا ا تحت هوْ رْ على وَ   اهتاٍ  اٍ تسامَ ااْ  َُ  َ وشَ  يليَّ  ظرُ نْ تي وهي تَ رَ وْ نا يَ يْ عَ  تْ  َ تمَ لْ ا
 لأاي واح ة   تُ مْ ون َّ  لنفسي سيرارة   تُ لْ  َ ودشْ    ي ا   يَّ نَ يْ عَ  تُ يْ حَّ ي نَ ، ل نج شحو اَ  ثرَ د ْ  المص اح  

وات الأصْ  بَ ، وتلْ م ن  ا دتْ الفيلْ  اقُ سْ التي تَ  الإعحنات     كانت نقرةُ ني آنْ  ت كا  رْ ومُ  ا  نج تَ مْ ها مُ دخطَ 
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شا   ن َّ   ر َ شْ دي نال دن لق الصوت ل نج غْ انفسي ودُ  دن دنهَ   تُ رْ المت اخلا ال رق ا تيق ني تَشَو 
 ط َ قَ ه ن  انْ لُ اْ الطي كان حَ  للح ي    حاسما   ليورتي ودنا ده  نهاَا   تُ لْ ت  نُ لْ  َ ني النهو  عَ 

 ل:  الف ْ 

    م انا  قْ ـ نا ي على نايية   تيري تُ 

ارته ني رسي رما َ  فُ  نْ ه   ي ا  وهو يَ نَْ داي   يْ  وراغَ  ،خاطفا ي ويورتي نظرة  دمج  تْ ت ا لَ 
 : اانكسارْ  نَه ال هلُ  َمتيجُ  ي  صوتٍ مج المنفها، ونالت دُ 

 ـ نا ي على نايية   خلجينا نروح   

 ي: دمج  ل   قوْ  تْ تَ ون  اوغ   حوحٍ  ْ مَ  يورتي  صوتٍ  نالتْ 

 ا  ـ تروحوا   ؟! انتوا حا تسهروا م انا الليلا   الفيلم حا يا د     شوجَ 

نا ي على نانية التي ي وهي تُ دمج  نال دن َهتيني صوتُ  قيلْ ثَ  صمتٍ  على المكان لحظاُ  متْ ََّ خَ 
ها عات ا كهنج  مقني انظرةٍ رْ رراءها وهي تَ  رُ  رج  يورتي تُ  رة، وعا تْ ت ثج  مُ  طى  اخُ  نا  رْ يلى ال ُ  عتْ رَ هَ 
ا مَّ ، وثَ وثقَح   ا و ناترا  لي يَ وْ حَ  ءٍ يْ شَ  ل    كان كُ لْ  َ نْ د ي لمْ دنج  رَ يْ ، غَ نا  شيْ  ني لأنولَ حث  تَ سْ تَ 

 لُ دتهمَّ  صامتا   تُ ثْ ا  ل  لَ  ْ ني الف   رغ اٍ  لَّ اني كُ لُ سْ ََ  ،س يري ني رَ سْ ََ  ل  ل  حَ والتَّ   الخور   يحساسٌ 
 تر اء  ل لما  اسْ  يلى حينٍ  من حينٍ  يَّ ر يلظَ تلسان النَّ خْ نا داي تَ يْ دمامي، وعَ  الماثلَ  المشه َ 

 :هوْ  ه للنج تهجَ نال مُطَيج  ا خاطري وهو يَ  رجَ  ر الحَ شْ تَ ا، وحين اسْ ََ ه  رْ تَ 

 ا  ل الفححَ  ْ نين شُ توا عارْ    وانْ ني ال َ ْ  هارْ محوا لي   دنا طول النَّ ـ هَه    اسْ 

 :حبْ  الهَّ  تظاهرُ وقَ  ثاؤلَ التَّ  ت لُ فْ وهو ََ  تطر َ واسْ 

نج له دحْ      كامْ ـ والسج 

 :حاحْ لْ إيورتي ا نالتْ 
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  ين روحوا   ْ خاطر نايية   شونوا الفيلم   و َ ـ طَيج لْ علشان 

محءتها حول  كمُ حْ وتُ  من دثر الرلوس   و َ اها الأسْ وْ ثَ  لُ   ج وتُ  هو    النج  هم  ي وهي تَ مج دُ  نالتْ 
 عنقها: 

  ري  ْ اَ  نامْ وايم ت ية عن ها م رسا   يْ ـ نا

 :الخروجْ  داي يلى  ال    ُ  َ تْ وهي تَ  تْ نَ هاد مَّ ثُ 

   خيرْ   حوا علىصْ ـ ت  

 رةُ ظْ ونَ  تق ا  مْ مُ  ها الأاَُ  هُ   ا ا ورْ ال الْ  لَ ه صوْ رَ تَّ نانية وسَلَّمَتْ عليَّ نال دن تَ  راءتْ 
 م  صَاح   ت اخح   ي مُ مْ يلى سَ  ج  رَ  امهم على ال َّ دنْ   ُ نْ وَ  تَناهَىها  يْ نَ يْ عَ  ني نا    كسارٍ انْ 
 يٍ ف  حَ وي اتَ حْ نَ  تْ ظرَ ها نَ رُ اْ فَ  صَ هم، وحين نَ يليْ  لُ وسَّ تَ تَ  ال ال   خل   ْ عن  مَ  تْ رتي التي ونفَ وْ يَ 
َُ و َ   اي:  هشا وهي تصَ

 ركهم يطهاون هكطا  ؟!تْ   ؟! تَ نا  يْ شَ  ـ دا تقولُ 

 :قيلْ ثَ  رمٍ لْ مُ  رٍ وت  تَ ا   ما ييالُ  كونٌ سْ ورس ي مَ  تُ لْ نُ 

   سوا دغرا ا  َْ لَ  مْ    هُ همْ ت  على راحَ  كيهمْ رُ ـ اتْ 

َْ  ل نها لم تف ل  حين عا ت يورتي دخيرا  دمرتها دن تطفض رهاي التلَفيقون وتطهل لتسترق
استلقت على الأرقكا الخالَا وهي تله   هنفاس متححقا من نَرْط  اانف ال والصَاح، واحت 
يْها حَ جاتُ عرٍ  نانر  نالت الهرا وس  اين ال تال والتهنيل وص رها يختلج  على راينها وخ َّ

 ما ييال:

 الرَوج   حين كَسَرْتَ اخاطرهم  ؟! تَ ا ن  ؟! خح لبَ ـ اسْتَرَحْ  

 سي:نفْ ا   ني الإنفرا   ـ دْ ثَرَ منْ ديج  وَنْتٍ آخَرْ ـ  انفا   صَاْرٍ ودنا راغلٌ  تُ لُ نُ 
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  ي ها مُرَ َّ ا   ؟!نا منها   هل نُ غْ رَ ـ هطح الحكاَا نَ 

 :غرقلْ  تم ان اارققٍ لْ ناها تَ يْ وعَ  رارٍ اإصْ  نالتْ 

 اسْ  النج  ل  رَ ى م  دنْ    حتَّ والأصولْ  ى الوارلْ سَ نْ تَ   بَ هَ ني غَ      دنتَ  ْ  َ  رغْ فْ نَ  مْ ـ لَ 

 :ثيءْ فَ نْ ا يَ  ظٍ َْ غَ  لَ رَ رْ ا اخلي م   ودنا دحس   تُ لْ نُ 

  اركها  ؟!قرا ال رقها   ودُ على هطح اليج  ي  ؟! دوانقْ نج نتظرقن م  تَ  ـ وماطا كنت  

 :ف الْ اانْ  ط  من نرْ  وانفا   ودنا دنْتَصلُ   نَوْليتُ فْ هَ ود

 كينا  سْ ت الم  نْ لهم على هطح الا  هْ رَ نون ا  رْ يَ  همْ ـ ينَّ 

َُ  نالتْ   ها:نيْ يْ اينها وعَ عن رَ     رَ ال َ  ات   ج حَ  يورتي وهي تمس

   ؟!واجْ ني هطا اليَّ  ها غير راغ اٍ سُ فْ ها هي نَ دنج  نال لبَ  نْ ـ ومَ 

 :الرلوسْ  عاو ُ ودنا دُ  هورْ اْ مَ  سٍ فَ نَ ا   تُ لْ نُ 

   ؟!نا  يْ شَ  لبٍ  ماطا   ؟! هل نالتْ ـ 

 :ي ونالتْ نج ها م  نيْ يْ  َ     روغُ وهي تَ  تٍ مْ ني صَ  تُ نْ رَ دطْ 

 ن  يْ ى عن ال َ فَ خْ ا تَ  َاءْ ـ هطح الأشْ 

 :رْ هث  عليها التَّ   للُ ََ  الهراٍ  نتْ  َ ودرْ 

 هها حين راءوا  ؟!رْ وَ   َ ر  وَ تها وتَ حَ رْ نَ  تَ ـ هل رديْ 

 :رارْ اإصْ  تُ لْ نُ 

الطين ملأوا آطانها اهطا  ل ال  ارْ نْ طَ ل نْ ها   والطَّ  ُ فَ نْ ها وما يَ ر  هُ ما ََ  لا ا ت رفُ فْ ـ نانية ط  
   الفارغْ  ال حم 
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 :الحروفْ  على مخارج    ي   شْ من التَّ  م  شيءٍ  تُ  ْ رَ طْ تَ واسْ 

 ل  هْ ه الرَ ـ    ينَّ 

َُ ل ل نَّ  َ تْ مُ  تٍ وْ صَ تي    رَ وْ يَ  نالتْ    :نْ الوَ  ثقيلُ  رة  اْ النَّ  ه واه

   يْ وَ ل ال َ ل   اَ هْ الرَ  سَ َْ ـ لَ 

 وريية: رةٍ تْ     نَ  تْ لَ مَ ود ْ 

 ت  نْ الا   ني يواج   رَ  َّ حين نَ  ما  رْ رُ  لْ  َ فْ ََ  مْ    وهو لَ ه ثقيلْ لُ مْ ح   ـ    داوبَ 

 :ترسالْ نها واين ااسْ يْ اَ  ودنا دحولُ  قاط ا  مُ  تُ لْ نُ 

   ؟!من واراهمْ  ني شيءٍ  تُ رْ صَّ    هل نَ لْ قَ لي دثْ مْ ـ ودنا ح  

 قيلا:الثَّ  رة  اْ النَّ  انفس   تْ ر َ تطْ واسْ  لأخيرةع ارتي ا تْ لَ تراهَ 

    ْ اَ دخواتب الأرْ  ى يواج  لَ ف ال اني عَ صْ النج   لَمب   و ا َ  ْ   على تَ ف الأرْ صْ ن    ا َ  ـ داوبَ 
    اشْ تفي  المَ  ة ا ت ا ُ رَ   المؤرَّ  ا الأرْ طْ ون  

 مل: ْ وهي تُ  ها نلَح  تُ وْ صَ  رَ يَّ  َ وتَ 

 ءَ لْ عن كاهلب ع   فَ خفج  دن يُ  ء   ودرا َ لْ من هطا ال    ف  خف  للتَّ  صا  رْ نانية نُ  ني يواج   ور َ  ـ داوبَ 
   ها  دَْ  الم ونا  

 : ْ رارُ عن التَّ  وعاريٌ  سال  ترْ عن ااسْ  ودنا عاريٌ  قٍ نْ ح      تُ لْ نُ 

   ؟!مْ   ؟!   هُ هطا ال حمْ  نال لب   نْ ـ مَ 

 :رْ هث   التَّ   مٍ فْ مُ  مُخْتنقٍ  ني صوت نالت  انتهال ل نْ 

   لج ال ُ  ه ني عيون  تُ سْ سَ    دنا دحْ  ْ له دحَ قُ ََ  ـ لمْ 
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 قَقي:حَ  رٍ ني تهث   تْ نَ هاود

   ؟! كانتْ رْ كُ طْ    هل تَ  ارْ ن ص  حْ ناح ونَ نْ ر  الطي عَ  لَ رُ ه الرَّ دنج   ُ  ج  صَ ا َُ  ا نْ  ـ مَنْ يَرَ د ابَ  
ََ ل   ا ن دصْ عْ الر  نا من نلواَ  ل ُ خْ ه تَ تُ طَ خْ شَ  ليلْ   َُ  ل  فْ مثل الطج     ا  َ هْ ورَ  لٍ حس  ني تَ  بَ ثُ ح ج  ال َّ
   الألْ  تَ ودنْ  نُ ه الإاْ كهنج 

 : ورَغْاتي ني ااختحء  انفسي  ا َاٌ ني ناْرة  صَوْتيتُ لْ نُ 

   ؟! ْ كَ النَّ  غيرَ  للُ رْ التي ا تَ  مْ كَ نا من هطح الح  ولَ  ل لب  هَ دنْ  مُ وْ النَّ  سَ ـ دلَْ 

 ل:يْ ا نيها من الهَ ثر ممج د ْ   ج  دن َكون نيها من الر   تُ  ْ ه  رَ  الهراٍ  تْ ودهفْ 

 ة   ا َ ع   ثالبْ م دمْ وْ    نَ نالْ  نْ مَ    َ ـ صَ 

 :وج الرَ  ر  وت  من تَ  نلَح   فَ خفج  تُ ليج نٍ ل    صوتٍ  نالتْ 

    هلْ  ْ تُ   انما   قج ـ كلما الحَ 

 :هو ْ الم ْ  ثويج هما الأنْ وَ فْ ت ي ان صَ سْ ناها تَ يْ وعَ  نتْ  َ ودرْ 

   مْ لَ سْ    ا ََ  امْ هطح الأجَ  قج ل الحَ قْ ََ  نْ ـ مَ 

 :ينْ ني اللج  ح يثها ا خط   فَ خلْ  سا ُ ودنا دنْ  ر رس ي نلَح  وت  تَ  ون  يالَ  تُ لْ نُ 

 ا!!مَ كْ ثين  الح  تتح َّ  ت  رْ ص   ا   ا نْ هَ ا الم مَّ مثل القطَّ  ت  نْ ت كُ يْ يلى هطا الاَ  ت  نْ ـ حين ر  

 نها:طْ  َ  رَ  و  تَ  سُ تحسَّ وهي تَ  رْ ثَ د ْ  لجٍ    ا   نالتْ 

 م!!وْ القَ  ـ مَنْ عاشرَ 

 كاءٍ يلى  ُ  تحالَ دن اسْ  ما لا َ  مَّ ثُ  ،ني الا اَا ناترا   نا  رْ ال ُ  من  اخل      ُ نْ ل يَ فْ الطج   تُ وْ كان صَ 
 راغ  ني نَ  وغااتْ  ل  مْ  الحَ  قلُ ثْ ها المُ س ُ ها رَ  فُ سْ ما َُ  ر   ْ قَ     ولُ هرْ يورتي وهي تُ  هتْ   نهَ  ْ صار  
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 ي ني حْ وَ  تُ ثْ ا    لَ ما م ا  تاهُ وْ ى صَ حشَ ى تَ تَّ حَ  لَ فْ الطج   ه ُ  ْ هَ ها وهي تُ تَ وْ صَ  تُ  ْ م  ا، وسَ نَ رْ ال ُ 
طفنا نْ المُ  رانر  السج  قالُ ودعْ  ،على المنه ة اي الفارغاُ الشج  والُ الخالَا  كانت د ْ  نا  رْ ال ُ 
داي على  ه ُ وْ ا، وكان مَ رارجَ فها الي   ة ني المنْ ر َّ المُ  ا  نََّ ها المثْ ما ورؤوس  فحج  تَ رانها المُ  هطْ 

ََ  ما ييالُ  الأرقكا   تها وْ صَ     لنُ  ْ وهي تُ  اشا  على الشج  ميلا  الرَ  طَ ا  المُ  هُ ورْ  هرَ ظَ   رْ الأثَ  واه
 واتٌ ودصْ  ورٌ ا صُ مَّ ثَ   لسيرْ يلى مَ  تُ  ْ وعُ  الرهايَ  تُ فهْ نهطْ  تُ مْ ة  نُ رَ هْ السَّ  ء  عن ا ْ  اعم النج 

راا  ون هوا ة  هطَّ مُ  تححقا  مُ  ثقلاَ على ردسي المُ  لتين تنثالُ خيج  ني مُ  ى تتياحمُ شتَّ  وخواطرُ 
ني لي ييق ُ وْ من حَ  ت اثفُ المُ  تُ مْ ه، والصَّ س ي الطي ا دمل ُ ى رَ وَ س   ءٍ يْ من شَ  واثقا    ْ دعُ  ولمْ 
 ه شْ عاو ني ثانَا  ـ نَما َُ  دخيرا  يلى الفراش   ه  حين دوَقْتُ لَ  رارَ ا نَ  لمٍ ظْ مُ  خاوٍ  ني  اطنٍ  ح  غج وَ تَ 

ق نُ ن، وال ُ فتيْ ني الشَّ  ا  ميقَّ رْ ة القُ رَ مْ والحُ  انقْ الرج   يج  مْ ه الشَّ ، ااَاه  ل يج المَ  هُ رْ ؤَا ـ طلب الوَ الر  
َْ ه الرج  رتْ يَّ طَ  َْ رام   سٍ رَ نَ  فُ رْ ه عُ كهنَّ  قوصْ  ْ ر المَ قَ ر الأشْ  ْ ف، والشَّ يْ السَّ  ل  صْ   مثل نَ رَ شْ المُ  ، ق
س ي ني رَ  ا   اليَّ  وة  غْ مثل رَ  فرُ طْ فارنا تَ مُ  تثارةٍ  اسْ  تُ رْ  ُ شَ   ننيْ يْ ال َ  ا  نَ رْ ني يُ  لْ حج ج الخَ هَ والوَ 
 هَ رْ وَ  تُ رْ كَّ يلى رواري تطَ  تسْلم  للنجوْم سْ رتي المُ وْ يَ     سَ ا يلى رَ رونَ  ْ  ي المَ يَ       ودنا دمُ لْ  َ تْ المُ 
ة وسهلني عن حرارَ     يَّ علَ  مَ لَّ ، نسَ و ْ السج  ني  احا   ه اليومَ قيتُ ولَ  منا  ي يَ نج عَ   َقي الطي غالَ صَ 
 ري ني  ح   مْ عُ  نوات   ه من سَ  تهانُ سْ ا َُ  طا  سْ ن   تُ قْ فَ ني دنْ ر، ودنج يْ خَ ني ا  له دنَّ  تُ لْ والي، نُ دحْ 
ها منْ  تُ نْ ي  اتي رُ مج عَ  من انات   واح ة   تُ رْ يوَّ وتَ  ر ي ا   تا  يْ اَ  تُ رْ مَّ عَ  يلى الال ة   تُ  ْ  ، وحين عُ فْ النَّ 
، وحين عا  و ج  صانحني مُ ها وهو َُ  الرج  تلآن  مْ ص َقي تَ  يْ نَ يْ عَ  تُ ، ورديْ رققْ والثاني ني الطَّ  لٍ فْ  ط  
 ت كا  رْ وي، وا ا مُ حْ نَ  ظرَ النَّ  تلسُ خْ يَ  رْ ه هو ا خَ تُ  ْ رَ ي، نوَ عْ وراني  ون وَ  ت  فَّ لَ تَ  نلَح   تُ   ْ تَ ااْ 
 را  رج  كَ ى مُ رَ خْ دُ  ة  رَّ ح مَ ي َ  ة، ورن َ و َّ لي ني مَ  ياتسمُ  ه، ن ا َ لتَ  ْ ن   رَ تُ سْ ودرا  دن ََ  سا  تل ج  مُ    َ هُ  نْ مَ كَ 
   ا ْ الوَ  وَحاَ تلْ 
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 يلى الاَيْت الَ وْ ة

 

لُ الطجرققَ الأطْوَلْ يلى الايْت  لَسْتُ واح ا  من هؤاء  ل نْ هطا ما دنا علَه ا ن   َ ْ ههم َُفهج
 امكمْ  ال  ارة لَستْ من عن ي  ل نهدعَشُ ـ ا ن ـ آخر لحظاتي اهطا ال الَمْن عالَ ماُ متُ 

وْر الأخيرْ ني لُ  ا  ميراٌ  دحمله م ي ني طرقق  عوْ تي من مَقْهايَ الأثيرْ  الحجعلُ الفاني  ال ج
ومينو خَفا، نطقَ اها ني ظفرٍ وتُشَفجٍ وهو يُنْهي المُ اراةَ لصالحه: دلَمْ دنُلْ لبَ من  ()ال ج السَّ

لْ  ا  وا  اطح   ؟!  ثُمَّ هاحكا  ا ساطا وهو ََطْوي صَفْحا انتصارح    الأوج لنْ تهخطَ منجي حَقج
ا  هس   وَحانظُ على شْ رة الص انا  اينه واين ص َقه وغرقمه  الل  ا ني الوَنْت طاته: 

لُ سلوبَ الطجرقق الأطْوَلْ يلى الاَيْت  ؤالُ   ْ   النجاس َُفهج ماتْ، نَفَيَ الس  نَرْهة، ا ون دجَا  مُق ج 
ؤالُ طاتُه الطي ظلَّ َحومُ حولي ودحومُ حَوْلَه يَمنا   مْس  الس  هْني واهحا  وهوحَ الشَّ يلى ط 

َُ على ال  الَمْ،  ون دن دمتلبَ ال لمات  المُناس ا للتَّْ اير  عنه  طوَح ، رُاجما مُطْ ا د وَعْيي يَتَفتَّ
ح  منْ الٍ  يلى آخَرْ، وعُْ تُ خالي  َاااح   عُمْرٌ كاملْ، دمْهَيْتُ منْه ن سْطا  ا َُسْتهانُ  ه، مُتَنقج

ه، وطكْرقاتٍ تي حمُ  اها  الونا   ياج من ل ناٍ غرق اٍ ني اللجسان  فْ ل الل  ات التي ت انَاَتْ علَْ
حْو، ثُمج ما تلْاُ  دن تفرَّ  لْسا  يلى دححمي اللجيْلجَا، تُراو ني نلَح  لحْظاَ الصج طا رتي، تتسلجلُ خ 
ؤالَ على هطا النَّحْو: دي هما  كالطجيور  المطعورة ني يحما النَّهارْ  ا ن، اوسْ ي دن دصوغَ الس 

ؤالُ ونوع  يرُ تَقْ دسْاَقُ ني الح وْ    يحْساسُنا  الأشَْاءْ، دمْ  ها المُحتَّمْ  ؟!  ا   مايال الس 
َكْتنفه ال موُ  شَيْنا  ما  لَ يْ دُيقَ  الأمْرَ وهوحا  درُ ني مُهْطجرجا  يلى الرجرو  كثيرا  يلى الوراءْ  
نواتْ  هورُ، ورُاجما السج امُ دو الشج ، يلى تلْب الفتْرة ال صي ا من غُرْاتي عن الوطنْ، تحْ ي ا  تلْبَ الأجَ

التي ااتُليتُ نيها  محْنا  الفَقْ   رَاالْ، يلْفيَ الوحيُ   الُ رْاَا، الطي غانلني ورحلَ عنجي ني 
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حا    َ هْسٍ مُرَوج ْ  هو  اانْتحار  دشْ ه  كانتْ حامح  ـ ني شَهْرها الرجا ْ  ـ  ااْنتنا التي دوْ عْناها 
اني، والاَوْح  الرميلْ  ت اٌ حيقنا، ا دنْ رُ على الولوج  لتفاصيل ها، كُلَّ لحظات  ال  شْق الصج لْبَ نصج

اٍ  كمْ  المُهمج، دنج رَاالْ رحلتْ وتركتْني لُ رْااٍ موحشاٍ، وعُيْلاٍ روحجَ وا الإثْقال  ف احا  حُيْنها علَْ
، اٍ لليجا    مُخَفا، مسْكوناٍ  هشْ اح كثيرة، ت اَشْتُ م ها وت اَشَتْ م ي، نقَْ تُ نيها كُلَّ شَهََّ
اْتُ  المُقاالْ ـ ين كان  ، وخسرْتُ م ها رُاَْ  ويْني تَقْرق ا ، ل ني كس  وكُلَّ رَغْ اٍ ني مُخالطا  النجاس 
  ُ ثَمجا مكْسلٌ ني هطا ـ طلب الإحْساسَ المُرْهفَ  الأشَاء  نال ونوعها  صارت الأشَاءُ تترسَّ

لتي صُورا   رْهاصاتٍ  اطنجَاٍ، ني مُخيج اسا  غرقيقجا  ـ   قُرْا ها الوشَبْ  دغْنَاٌ دحس  ـ يحسورُؤى  واي
ُ  دصْ اءُها ني  َقاعاتُ لحْنها وكلماتها تتر ج تَطْفرُ من نا   الطجا رة نرهة، دصْحو ني الصَّ اح  واي
، ونْ  دُغْفلها دو دت انلُ عنْها دو دنْساها ني يحْما  الأح ا    اخلي  دظل  نلقا   ْ َ  الونت 

نرْهة على سَماعها مُطاعا  عاْرَ موْرات  الأثيرْ  كلماٌ دو ع ارة لشخْصٍ  والمشاغل، حتَّى دتن جه
دعرنه، تن  ُ  نرْهة من دنقا   اليجمن الق َم، تَثلُ يلى طا رتي اإلْحاحٍ ولرارا،  كتالٌ دو 
ه، نهتْربُ الأمرَ ارُمجته حتى  مرلجاٌ دو شَيْءٌ ما دْ حُ  عنه وَُصياني الَهس من ال ثور علَْ

َُ طاناُ نورٍ ني الطا رة تُهيء  َصيرَ  ني مراهل النجسَْانْ، ثُمج ني لحظاٍ ما مُ اغتا، تنفت
انرقن نَاما  ـ يلى حيُ  هالجتي  ، دتْ  ه ـ كالسج ه، دو يَنْاثق هاتفٌ من دعما   الحسج  الطرقق يلَْ

حظاٍ المنشو ة  شَخْصٌ َ يلُ عنجي دو دغيلُ عنه يمنا  حتى ينقطَ  ما ايني وايْنه، وني ل
لتي وتتجسُ  روق ا  حتجى تملأها  فَْ  ت اعَاتٍ  لَستْ ني الحُسْ انْ، تقفيُ صورته يلى مُخيج
ْ نا  عفي عليها اليجمن، يلى دن دلقاح دمامي ورها  لوَرْه  ني الاْ ء   نَْ يو الأمْرَ يلى الص 

ت رار  الأمْر  وتواتُر  ح وثه،  الَ حْتا، ثُمَّ يلى مُفارنات ال قْل التي انملبُ لها تفسيرا ، ل نجنا م 
: دي هما ال لجاُ ودي هما المَْ لولْ  ؟! هلْ هو الح ُ  القا مُ يلينا يُرْسلُ  جَ نرُ  دنفسنا يياءَ سؤالٍ مُل
طاْط ات ه، كقطارٍ آتٍ َُطلقُ صفيرَح على الُ ْ  ، لين جه دحاسَسنا  ما ا مناصَ من ح وثه  ؟! دمْ 

ورة ني دعْما   اوَعْي نا تَصْحو من طول  سُ اتٍ ـلسالٍ مرهولٍ لنا، تقوُ  دنجها رَغْاتُنا المطْم
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خُطانا يلى غاَاٍ دو مَشْهٍ  دو حَ ٍ  ا يََ  لنا نَه  ؟!  سؤالٌ َظل  َُحاورُنا وقُ اورُنا  ون دن 
ي نَْ ثرَ له على روالْ،  ونَ حتجى دن نَْ رفَ كيفَ نصوغه صَاغا  مُناس ا، حتى يتوح منجا ن

يحْما الحَاة  ل نْ   لماطا ا نْ  ؟! دعني لماطا تن  ُ  دصْ اءُ هطا السؤال وت اعَاته ني هطا 
ْ  ينْ  ؟!  رُاجما هو حُلْمُ اللجيْلا  الفانتا،  الونت  الطجاتْ، الطي دصْ حْتُ نَه على مشارف  السج

نا من مشاه  مُتقطج ا، كُلج  ما حاولتُ تَرْمَ ها ا در  لها الطي لم دعُْ  دطكرُ منه غيرَ نُتفٍ مُتفرج
 الا  سوى الإحساس  ال ميقْ  الخَوْف   خَوْف منْ شَيْءٍ ما وشَبْ  !!  الحُلْمُ طاته كان 
غانما  ومُهَاج ا ، ا دعرفُ كيف دسْرُ  ونان ه، لأنه لَس  ه ثَمَّا ونان  غيرَ ساحاٍ واس اٍ مُلاج ةٍ 

دعْرنُها، دشْ ه  شررة الوروح المُخْتانا، دْ حُ  عن شَيْءٍ  ال يوم، ودنا وسَْ  وروحٍ دعرنها وا 
ََ لها، وا عحماتٍ  دو وَرْهٍ ما ودشْ رُ  القنوطْ، لأنج الوروح كُلجها ـ لفرْط تَشااهها ـ ا محم
نارناٍ اها  كُل ها وروح خاوَاٌ من المْ نى،   يونٍ مُفرجغاٍ روْناءْ، تنسحلُ نظراتُها يلى  اخلها، 

ها الَ ْ   ني حلقاٍ مُفْرغا، ا تُفْهي يلى شَيْء وا تصلُ يلى هي الأ خرى ت ورُ حوْلَ َ ْ ه 
غاَا  ورُاجما كانتْ هُناب ني مكانٍ   يٍ  ا ت ا  تُْ ركه الَ يْن، تلجاٌ مُرْتف ا عليْها طاولاُ خُاْيٍ ا 

سُ مواطض الخَطْو  وس  روجٍ   رما يجٍ مُلاجٍ   ال يوم تصلُ يليْها يٌ  من تلب الأَا ي التي تتحسج
والُ  ارْ  ا تنظرُ يليْها حتجى عيْنٌ من تلب ال يون المُفرجغا  ني محاررها  دهي المراعا  ؟! دمْ 
هو الإحساسُ ا نوج  الأرلْ  ؟!  الأرَلْ  ؟! كلماٌ مُاْهماٌ ومُهلج لا  ل نْ   لماطا ا ن  ؟! مايال 

ؤالُ مَوْصوا   رُاَّما هو حَ يُ   المَقْهَى  عانٌ  دنا للتجوج  من رلْستي اللجيلجَا المُْ تا ة  مَقْهايَ السج
نوات  الأخيرة  ايُ الأخهرُ المُ اجقُ  النَّْ ناْ ، والنجارريلا  عا ةٌ دواظلُ عليْها ني السج حيُْ  الشج
نَسي م  انْحرافٍ  سٍَ  للخلْف، رلسَ كَهْحن  من تقاع ي  على َساري رها ال ال الرج

ومينو، َقوم دحُ هما اتسريل  النجقاط  ني ورناٍ دمامه، اينما انخرطَ ا خر يت ارقا ن   هحرار ال ج
اٍ ني الْتقاط   مُ م ه ديَّ مَشقَّ ني ح يٍ  ما  كان يَقاُ  صوْته ال طيء َصلني اوهوحٍ ا دترشج

َ  لوعْكاٍ نحْوى الح يْ   ا ا واهحا  دنه َحْكي عن صَ يقٍ له موثوٍ  ني صْ    حكايته، تََ رَّ 
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يالا ما اها من يسْهالٍ وتفصيلْ ـ  جَا نرا منها  هعْرو ا  حكايته اإيرايْ ـ     تنقَحها واي حج ص 
دنجه دحسَّ ليْلتَها  صوْتٍ يَهْمسُ له نانح : دنتَ مُصالٌ ارَلْطا  !! تساءلَ ني  هْشاٍ ودثرُ النوم  

وْت ني َقينٍ ا ا له غرق ا : ن مْ   دنتْ   دنتَ مُصالٌ  ني ردسه ما ييالْ: دنا  ؟!  درا ه الصج
سَ رس ح  رلُ من نومه مَفْيوعا  ودطانُ الفَرْر  يتناهَى يلى سَمْ ه، وتحسَّ ارلْطَا  !!  نهَ  الرج
ني نيْ ، نلمْ يرْ   ه دثرا  لخَطْلٍ ما  يورته هي دَها  ـ التي دَقظتْها رل اُ يوْرها المطعورْ ـ 

حتْ دن َكون الأمْرُ كااوسا  النَّوْم وطمهنتْه على نفسه، وررَّ تُ اللُ  نحَصَتْه نَحْصا  ظاهرقجا  وهي
عَتْه عن  ال ال وهو  اسْت اطتْ  ال منه  ثُمَّ ـ والَهْراٍ مُطَمْننا تهُ  نهاَا  س ي ة  لمخاونه، و ج
ني طرققه يلى المسْر   َقولُ صاحلُ الحكاَا  مُسْتطْر ا  وهو ََحْكي عن صاح ه الموثو  

َ  ني نراشه مُطْمننجا ، حتجى راحتْ ارو  ايته: طهلَ الررل لصحة الفرر وعاَ  سلَما  مُ انى، وتم ج
عيْنُه ني النجوْم، نهحسَّ  اثْنَيْن َقفان  يلى روارح يتحاورانْ، نال دح هما للآخر مُتَ رج ا : 

ْ رفْ  !!  دناَ  ا ه   وا ََ رلُ مُصالٌ ارَلْطاٍ ني مُخج رْ   هطا الرج رلُ من نومه نلَح  تَصوج لرج
: نَ مْ دنت  !!  همَّ الررلُ  رل  ني َقينٍ ايُ اخله شَبج وتساءلَ ني نيْ : دنا  ؟!  راءح صوْت الرج

 ني غياو ا َ ْ َ ها راحَ  ا  ارَلْطاٍ ني المخج  النجهو   ل نْ لم تُسْ فْه نواحْ  كانَ  الف ْ ل مُصا

 ـ وماتْ  ؟!

رلُ الطي َقوم  ثه وَُصْ ي  ش فْ نالَ الرج  ات وقن نتانج الم اراة اينه وايْن مُح ج

 ـ ا   نرا  هعرو ا   ل نه ما ييالُ تحت ال حجْ   

ومينو: َا لبَ  صاحُ ه يُنْهيثُمَّ  سُخْرقاٍ و  ورَ لصالحه  صَفْقاٍ من حررح الأخير  على رُنْ ا  ال ج ال َّ
 نجه هو الطي حكى لي هطح الحكاَا انفسه  ؟! من ناَهْ   دهطا سؤالٌ تسْهله   دلَمْ دنُلْ لبَ ي

: لَ اتسلَمٍ ها لٍ مُطْمننج رلُ سُخرقاَ صاح ه وعقج  تراويَ الرج



87 
 

نْني    ـ صاحُ بَ هطا   ررلٌ ايْنه وايْن رَاج ه عَمارْ   صَ ج 

سَ هنابَ همَمْتُ  الإْ اء  اَ لْوي ني الح ي ،    ارة اليجمن  الق َم  التي لم دعُْ  دطْكرُ نانلَها: لَ
لْ، وخَشيتُ دْ ثر من ت قيلٍ ساخرْ على  حُلْمٌ هو مُررج  حُلْمٍ ا غَيْر  ل نجي خشيتُ شُاْهاَ التَّطفج

وْحانيج الخالص ـ غامها  ومُلْت سا  وحمجالَ دوْره    نولٍ نْ  يا و لهما ـ وس  هطا الروج الرج

 

***** 

ََ د ثرَ وهوحا  ني  ؤالُ المُ لَّقُ ما ييالْ، رغمَ دنه دص  ني طرققي دنا ا نْ يلى الاَيْت  والس 
هْني  ايني واين الايْت  هُْ  خطواتٍ ا تسْت ر  د ثر من  نَقتيْن دو ثحثا  على الأ ثرْ   ط 

رَجَ رُاجما ت ون هي كُل  ما ت قَّى لي ني هطا ال الَمْ  ل نجي سهصلُ على دَا ح الْ  وسهصْ ُ  ال َّ
 كلج  ثقا  سَكونون هناب حتجى الطااق الرجا ْ   ون عناءْ  وسه يرُ المُفتاحَ ني ثُقْ ه الم هو  

يورتي ودوا ي واناتي ودحفا ي، ني سهْرتهم اللجيْلجَا المُْ تا ة  ورُاجما َكون ثمجا يانرٌ  نكال ا ة
مر  اللجيْلجَا تلْب  سه ون دنا ال رقلَ الوحيَ  دو يُوجارٌ آخرون من الأهل  ن  انهمجوا لحفلا    السَّ

حات التجرْحال من اناتي  اني دحُ  الصج ار دو   ههم اتهليلٍ وتت الى صََْ ايْنهم  ونْ  يتلقج
حتهم  لن َُفسحون لي مكانا  ايْنهم  ل نج  وديوارهنج ويوْرات داناني وهم ي لن دُصْ ي لتوس 

ستا و لي  كلج ته ي  ـ كهحرَا الوروح المُختانا ني شررتها كثَفا دتطلجَ  حَتَّى لوروههم التي 
الا،  الأورا  مُتشا كا الفروْ  ـ نارغا  من محمحها ونسمات ها المهلونا، خاوَا  من المَْ نى وال ج
لا  المكان واليجمان والتجارقخ الطي دنطُ  آخر خطواته، عاارا  ني طرققي المرْسومْ،  مُنْاتَّاَ الصج

ْ لاُني النَّوْم ودنا  انتظار حن مَلَب يلى  َ  ني نراشي ودشُ َّ عليَّ ال طاءْ، ورُاَّما ََ غُرْنا  نوْمي، لأتَمَ َّ
 المَوْت الطي نَْ  يَريءُ ني موع ح دو ايريءْ  
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 ـ نإطا لمْ َهت   ؟!

ي لن د َ  ـ َكون نْ  دمْهلَني يوْما  آخرْ  ستشْملُني الفرحاُ اررْفا  الحَاة  ني رس ي   ل نج 
حاَ  الفرْحا ترْرنني لأطْلقَ ـ كما ن لَ شاعرنا المسكين الطي نار  الحَاةَ    ها الحْظا ـ صََْ
ا    نَرْحَتي  !!  نالمَوْت دشْ ه  الحظج   ياتسمُ لبَ يَوْما    لََسْخرَ منْبَ ني  الظَّفَرْ: ماي لْتُ حَجَ

 اليوْم  التجالي   

طا راءْ  ؟!  ـ واي

هتْ ـ سَكون مَوْت ا  رحَما  على دجَا حالْ   دشْ ه  قَطْف  ثمرةٍ طااتْ واسْتوتْ على غُصْنها وتهجَ
قوط    للسج

نْ ها  ؟!  ـ وع 

نَْ ها سهصْ ُ   ْ   طول  انتظارْ   تاركا  لهمْ رس ا  رثجا   الَا  ومُهْترنا   لَ ثْرة ما ه من رروحٍ  ـ ع 
جَ ه يلى مثْواحون ولٍ وتراعي  واح ولمْ  ، َحْتفي  ه وَُشج الأخيرْ كُل  دولنبَ الطين لم يَرَوْا منجي س 

ها يْ  ـ ست ون هنابَ  ْ رنوا غَيْرَح  ني الأعالي ـ حيُ  التَّلجاُ ال  ي ةُ وطاولاُ الخُاْي  التي ا تَمَس  ََ
اني ا هْشاٍ و َ تلٍ  ها اانتي التي لمْ تَرَ النجورْ   سَتتلقج خفيفْ، رَاالْ   وانفا   انتظاري   ني ي  

لَ  ؤْ يطَنْ  ؟! ونْ   رْتَ ك ا ت ب   نَمَ كان كُل  هطا التَّ : تهخج وسؤال عَيْنَيْها ا سرتيْن َقطُ  كُلج شَبج
ومينو  مْت  دو درياها مُاْتسما   آخر ميراٍ  حَمَلْتُه م ي من ُ نَاُ مْن ع ارة اعل  ال ج دلوطُ  الصج

لُ الطجرققَ الأطْو دمْلأ عَيْنَيج ها ا وْري ودنا تُ هلُ سلَ يلى الايْت  !!  ورُاجما الفاني: َ ْ هُهمْ َُفهج
ورْه اانتي التي لمْ درَها طيلاَ عُمْري ياَّ حُيْنا  َْ تصرُ القلْل: د انَ هَرورقجا  دنْ و  اورهها

فْ  ؟!  تَخْرري غاه ا  م نجي صاَحا  طلبَ اليَ  ما يج ال اص  ن  ثا  ستُرياُني اطات النجظْرة  المُ وْم الرج
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ها لَمَحْتُ ااتسامته خلْفَ وارها اليجراج المَُ  َّش مَ وْ للقلْل  توجا : يَ   حُيْنهمامن نرار  عيْنيْن نانطٌ 
ارته المُن ن ا  على الطجرقق  الإسفلتي اليَّل قْ   ن ر نْتُ دنجه نََ ري   وتَ  ْ تُه    ني سجَ

ماحا، وهي تُطوج   ُ  خاصرتي اطراٍ  وتُطاقُ  الي   الأخرى على ي   ثُمَّ اتسلَمٍ مُفْ مٍ  الرج ها والسج
: د ان شَيْءٌ ما صَوْلَ اَيْتنانسيرُ اخُطى  واثقاٍ مُطْمننجا  ـ ثحثتَناـ  ص يرتنا، ونحن

   !سيت يَّرْ  ؟!
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 صَ يرة   على نفْس الوتَرْ  اتٍ مَْ يون عَشْرُ 
 

(1) 

 ا مُ ااة

  

نُ نارريلــاٍ عتيــقْ، غَيْــر دنج نَرْــهة   دحْسَسْــتُ ارَغَْ ــاٍ  ا تُقــاوَم نــي تــ خين لفانــا  تَْ ــأ  دنــا مُــَ خج
ــنْ حَــوْلي َهــ ون سَــرانرهم اــين دصــا  هم وقنفثــون  رَغْاَتــي  اهَمَتْنــي اإلْحــاح ودنــا درَى كُــلَّ مَ

لْتُ على دنْرَا همْ يليَّ واسْتهطنْتُه ني اسْـت ارة  مـا تَ َ  ـى مـن سـيرارته ُ خانَها   شََ فٍ واسْتْ راْ   م  قَّ
رْ   وحـين صـارت نـي يَـ ي اْ تَشَـفْتُ دنـه ا  اها  طيل  خـاط  لُأشْ لَ منها سيرارتي، نهعطاني يجَ
سَـرانرَ لـَ يَّ لُأشْـ لَها  ااُـ َّ دنجنـي اسْـت رنْتُ   ـ  الونـت نـي التفكيـرْ، لأنجـي حـين هَمَمْـتُ ا ــرَ ج  

يرارة  يلى صاحا ها ا ا مَش وا  دو مُتشاغح    الح ي   يلى الرالس عـن ََمينـه  نَاَّهْتُـه ا رَاْتَـاٍ  السج
خفَفاٍ على كتفه ثُمَّ ا ـوَكْيَةٍ مـن دطـراف دصـا  ي الْتفـتَ َ ْ ـَ ها يلـيَّ مُنْيعرـا  ورمـاني ا نَظْـرَةٍ مـن 
ــي اورهــه، مُسْــتهنفا  ح يثــه اتركيــيٍ دنــلج مــ  رنَقــه    هَــميرٍ مُرْتــاحٍ و ون  ــمج دشــاحَ عنج شَــرَرْ ثُ

  ـالحَرَج  انصـرَنْتُ عنـه وتا  ـتُ سَـيْري اـين الموانـ   كـان الـَ ْ ُ  مـن الحُهـور  يَرْنُـلُ يحْساسٍ 
رْتُ على مقرااٍ من  ال  الخروجْ، صارَ اوسْ ي دنْ دلاجي ن اءَ  المَشْهَ  وقاْتسمُ لي ا و ج  حين ص 

: يرارة ال انن اين يصَْ  يج الوُسْطَى والسَّ جا ا  ل نجا  الرجغْ ا ودسْحلَ   هْ اَ دنفاسٍ من عُقْل  السج
 كان ن  احترَ  عن آخرح وانْطفه 
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(2) 

 تَرَا صْ 

 

نَرْهة   امْتلأ اهم المكانْ  دعرنهم اوروههم  ورُاجما ـ لو تحامَلْتُ على نَفْسي واعْتَصَرْتُ طا رتي 
ــاَ مــ  دحــ هم  حْــُ ْ  دن ت اَ لْــتُ التَّحجَ رُ دسْــماء اثْنَــيْن دو ثحثــاٍ مــنهم  مــ  دنــه لــم ََ نلــَح  ـ دتــطَكج

ب التَرمج ات  المهمومـا  الثقانـا، يتجخـطون مـن يَوْما   هُمْ دشْ ه  فرقق  تمثيلٍ دو تَرَم ٍ  ما من تل
ــية   ا نــا وراطــات  عــنقهم المُميج هــطا المكــان مُلْتَقــى  لهــم اــين الحــين والحــين  َــهتون ااــيجاتهم ال ج
ــمت  والمشْــَا وطرققــا الحــ ي   والنظــرات   شــا، كتــاهم  هيــ يهم، لهــمْ نفــسُ السج وشــ ورهم المُهوج

ســا َ وْمــا   مُتشــا ــا  دطْــوارهمْ  دنــرلُ الفهــولجَا المتورج ــمْ حَتَّــى نــي ر و  دن ــال هم وغرا  اهون هُ
َُ لأنْ َكـون ااْنـا  لـي   آخـر ال نقـوْ   صْـل الرالسين منهم يلـى رـواري شـالٌّ نـي مُقْتَاَـل  الُ مْـر  ََ
ـاٍ  نجه  على المان ة ايننـا  هـ ا صـفوفٍ مـن كُتيج ـاتٍ مُتراصج رُاجما  ني ورْهه رَهاماٌ ا تليقُ   س 

ها نَوْ  َ ْ  ، دشْ ه انشرات   عاَاٍ دو د لجا  مَ ار   َ نَ نـي نهـولي يلـى تنـاول يحْـ اها َ ْ هُ 
َُ ورهــه التــي  ــْ تُ دشْــرَُ  نـي التَّصَــف َ حتــى يَرَرَتْنـي محمــ والتقليـل نــي صَــفحات ها، ل نجـي مــا ك 

حْنتُه وهو يَرميني ا نَظْرَةٍ غرق ا ياَ تْ من كراهي سـي منـه  دعَـْ تُ تقلجصَتْ وانْقَلَاَتْ س  تي له وتوَر 
ــا ال تيج ــاتْ اــ تْ غيــر مُنســرما مــ    هــها  نــاي ا تْ محمــَ  النَّشْــرَةَ يلــى موهــ ها ل ــنَّ رَصج
ـانرقن نَامـا  ورَـْ تُني  لـتْ كراهيتـي لـه يلـى غَهَـلٍ ا سـايلَ يلـى كَْ حـه  كالسج ورهه تَقَلجصا  وتحوج

ه الَْ ماٍ كا تْ  تُصيلُ ورْهَه ني مَقْتَلْ، ل نجها دخْطَهتْـه وطاشَـتْ دنْهُ  من مرلسي ودنق ج علَْ
ْ تُ ل مـا  دخـرى يلـى نَ جـه، ل نجهـا هـي  ظٍ مُنفلت  ال َار  كاُرْكانْ وسَ ج ني الهواءْ  عُْ تُ مُمْتلنا   َ َْ

ح  كُلجمـا عارَلْتُـه الَ ْ  قاحْ  كانَ يُريُ  المُراوغـاَ وهـو غـانصٌ نـي مقْ ـ   مـاٍ الأخرى طهاَتْ دْ راجَ الرج
ايَ  الرنونْ  كُلجما طاشَـتْ هَـرْاَاٌ طـاشَ م هـا  انكمشَ وتهاءل حَ ج التجحشي وتفا اها مُصي ا  يجَ
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تْ نـوايَ وتسـارعتْ دنفاسـي   ، حتجـى انْهـ ج صوااي، نهنْ نُ  مَـرَّة  دخـرى اتصـمَمٍ د ثـر وعُنْـفٍ دشَـ ج
عرنا   اينما انتصَلَ هو وانفا ، آخطا  حين كَفَفْتُ دخيرا  عن عاَ   المُحاولا، كُنتُ دلْهُ  ودتصَاجلُ 

ــه نظــرة ظَفــرْ  اــ ا طوقــلَ  طرةٍ وتَسَــي ْ ، ونــي عيْنَْ يمــامَ المُ ــا رة، علــى ورهــه المُرْاَــ ج مَسْــحا ســَْ
ــا  اارتطــامَ  ــا، ودنــا دترارــُ  اهثــا ، مُترنج  ــوي اخُطــى  واثق مُ نحْ ، وهــو يتقَــ ج ــارَ  الطجــول  القامــا  ن

ـوَى دن َكـون هـطا الـطي  الموان ، ا يَتـراءَى د مـامي خـَ  نـورٍ دو َ صـَصُ دمَـلٍ نـي النرـاة، س 
 ََحْ ُ  لي حُلْما  دنيقُ منه سَلَما  مُ انَى    
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(3) 

 اسْت ثْناءْ 

 

ــْ ر ـ الَحْمــه  ــا  الإلْقــاءْ ـ يلْقــاء الشج  ت الأرْ  عنــه، نــإطا هــو شــاخصٌ علــى منَصَّ نَرْــهة   انْشَــقَّ
ــه اليَتَمــا: المَــرْدةُ  ت ــى ُ رَّ ــَ ا  يل سْ ــ وح، ن  ــمجَه محاجــوح ومُرق ــتثْناءْ كمــا َُسَ ــاعرُ ااسْ ــحْم ه  الشج وشَ

رْرَــ   رنينهــا ولــيج اللجســان   هنَفــاٍ وت ــالٍ ااسْــتثْناءْ  هكــطا كمــا يَنْطقُهــا هــو، اتَفْخــَم  حرونهــا وتَ 
ــرَجٌ ومَــرَجٌ والْتهاَــت الأُ ــف   ــرَة  ســاَ  القاعــاَ هَ ــ ج وســكون  الهَمْــية الأخي وشــموْ  عنــ  حَــرْف المَ
 التَّصْــفيق، وهــ يرُ دصْــواتهم دشْــَ ه اينيــر  دســوٍ  ران ــاٍ دو مُرَوَّعــا  المَــرْدة ااسْــتثْناءْ  انْحَنــى 

تَســما  مُلَاجَــا  نــ اء القطَــْ   دخْــرَجَ مــن ريْ ــه   هْــ  ورقْقــاتٍ مُهْترنــا لطــول  مــا ت انــلَ مُمْتَــثح  مُاْ 
حْفَظْها عَنْ ظَهْر نلْل، وهطح هـي المَـرجةُ الأولـى ـ رُاجمـا ـ   ـ   عليْها من َ هْر  ا د ري كيفَ لمْ ََ

ــه نيهـا لإلْقانهـا علــى مسـام   رَمْـٍ  كهــطا  هـو شـاعرٌ  ــُ  القَمـا، وهــطا  الألْـف، التـي يتهجَ مُتوسج
ـب  اعر الـرج يء تَسْـتطَ  دن تصُـمَّ دطُنََْ ه  اسْتمتاْ ، والشج دسْود الأمورْ  الشاعرُ الرَيجُ  تُصْ ي يلَْ
ــا الــطي اينهمــا هــطا نهــو المُ هــلا التــي   ونــه وتُلْقــي  مــا َقــول نــي دنْــرَل  مَكــلجٍ للقمامــا، دمج

ب حَلجها، لأنجه َقـولُ كحمـا  صـال ـرْل، َست صي علَْ ـالَ للش  حا  لحسْـتهحب ا  مـي، كالمـاء الصج
ل نجه ع َم اللجون  والطجْ م والرجانحـا  صـاحاُنا َقـ  هـمن هـطح المنطقـا الحَر رـا  خَـ ج ااسْـتواءْ  
ـب الْتقـاط  مـا  نهو َقولُ كحما  َستحق  دن تَسْم ه، نتظل  ـ طيلا الوَنْت  ـ مُسْتَنْفرا ، مُرْهفـا  حواسج

ــْ ، ل ــنْ  ون رَــْ وَى  وحــين َفقــ  الشــاعرُ ـ دو صــانُ  ال ــحم  يُْ هشــبَ  دو َُفارنــب  مــا ا تتونج
ـا اليَـ   ومهـارةَ ااات ـارْ،  ـاحر الـطي َفقـُ  خفج َُ دشْـ ه  السج عموما  ـ نهيلا الإ هاشْ، نإنـه َُصْـ 

َ ٍ  ص يرة تُثيرُ اسْتخفافَ الرمهـور ثُـمَّ  لُ يلى مُررج   خ  غهَـَ ه ناسْـتفيايح  نتنكشفُ حيلُه وتتحوج
لْــ   موهــٍ  مــن  سَ غَهَــ ا   التجح يــْ ، هــو شَــيْءٌ دسْــود مــن هــطا، شــاَهٌ  الرجغَْ ــا  نــي حَــبج الر  لــَْ
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بَ ا تَصـلُ يلَـه دصـا  ب  المَـرْدة ااسْـتثناءْ  يَلْفُظهـا الَهْرَـا  الواثـق  المُـ لج، المُطْمـننج يلـى  رس  
ن  من يمْسا ه اخيوط  ال شْـ ال  رمهور ح، المُتَقج ل  َ ا، القا ر   وْما  علـى اسْـتثارة غرانـي القطَـ   واي

ـراح  دخَطَتْـه الُ لْمـا، نـراحَ  ت القاعاُ  التَّصْفيقْ، وانْطلَقَ شـاعرُنا كفـرَسٍ مُطْلَـق  السج حماسَته  َ وج
ــ  القَمــا، اــل هــو دَهــا   صْــهلُ  القصــيْ   مــا ييقــُ  الأمْــرَ ســوءا  دنــه لــَس نقــْ  شــاعرا  متوسج ََ

م ونصْفٍ دسفل نحيلْ  ردسُه دَها  ينطـوي متو  سج  الطولْ، ني مُفارناٍ مُ هشا اين ردسٍ مُتهخج
ــم ال ــرة  ــْ ر دشــ ه  مرسج م  ردسٍ دملــس خــالٍ مــن الشَّ علــى مُفارنــاٍ ا تُخطنهــا ال ــيْن، اــين مُقَــ ج

ر  ردسٍ دصْل  ينتهي عن  القفا الُمَّا  شَْ رٍ درْ   كثيف دش ه  فر  وة  خـروفٍ تلاجـَ  الأرهَا، ومُؤخج 
حََ، ودنَّ ت رار الن كتـا َُفقـ   َ  ياج الصَّ صونُها  منطقُ الأمور ـ ين كان ثَمجا منطق ـ دنه ا َص
ــماْ ، نيــنف   عنهــا نــاتر الحمــاسْ، نمــا  الــب والنجكتــا ســخَفاٌ ـ دصْــح  ـ  رمهورَهــا مُتْ ــاَ السج

ـا  اـين و انخا  ؟!  المَرْدة ااسْتثناءْ  هطح هي المَرجةُ ا لأولى   ـ  الألْـف، التـي دت  ـه نيهـا مُنَْ سج
رمهورح، آمح  ومؤمجح  وهارعا  يلى الله دن تح َ  المُ رية وتفتـرَ حماسـا الرمهـور روقْـ ا  وهـو 
َكتشفُ دنه َُصْ ي يلى هُراءٍ ا يُثيرُ َ هْشَاَ دحٍ  وا يُرـ ي مـ  رثاثتـه تَـرْمَمٌ دو تن ـَمٌ لمـ اخل 

لُ دعهـاؤح الحروف  ومخاررها  قْ  هطا الرَمْ  وقتسـرج دو د اءٌ تَمثيليٌّ ييقُ  الطجين الجا، نينفرطُ ع 
رُوقْ ا  حتجى ير  الشاعرَ ااسْتثناء نفسه وحي ا  ني ناعاٍ خالَاٍ صَـمجاءَ   كْمـاءْ  لَحْظَتُهـا سـوف 

مير  يلى دنج ال ـالمَ مـا يـيالُ اخيْـ ر  ل ـنج شَـيْنا  دنهُ  من مكاني هطا راهيَ النجفس  مُطمننج الهج
حْــُ ْ   مايالــت المــردة ااسْــتثناء تُلْهــل حماســا القطَــْ   ومــايال شــاعرُنا النج صْــف  مــن هــطا لــمْ ََ
ْ ر، وماتيالُ الن كْتا ت ارُ وتَتَّسُ   ون دن  ن صْف ََشَل  على دطراف دصا  ه وَُطْلقُ عقيرتَه  الشج 

ُ  وتتحشــى وســ  طونــان تهــحبَ دحــ ا  غيــري  ل ــنج هــحكاتي التــي ال ــتْ حــ ج ا لهسْــتيرقا تتاــ ج
حات  الإعرال  وصـرخات  ااسْتحسـان  ورغ ـات  ااسْـتيا ة  شـ ورٌ عميـقٌ  خل  الرارف  وصََْ الصج
 الوح ة يرتاحني ااـرو ةٍ تُـثْلجُ دحشـاني ودطرانـي  ون دن دتمكـن مـن السـَطرة  علـى ان ماسـي 
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ـــا الرـــالسُ والقاعـــاُ مَيحو  ـــ ي دن ـــاحبُ والقاعـــاُ المحمـــوم  الهـــحب  وَحْ ـــا الهج ـــ ي دن مـــا  وَحْ
      xمَهموما
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(4) 

 يغْواءْ 

 

قرة نــي ييـــطانها  نتــاتي الرميلــا، طات  الأرا ــين عامـــا   ــرج علــى غَيْــر تَونجــْ    تَمَلََّ تْنـــي رَغْ ــاٌ ش 
ــْ ر النــاعم المُتطــاير  ومــا  مــ  كُــلج نَسْــما  هــواء،  كَُ ــرْف  مُهْــرةٍ تَــرْكُ  والَ يْنَــيْن الــنَّرْحوقْن والشج

نْتُ يليْهـا نـي مناسـ اٍ خاصـا تهُـم  دصـ ناء وم ـارفَ ورم ـا  مـن دهـل الفكـر  َْ  ت رج ق عَكْسَ الرج
مني يليْها صَ يقٌ مُشْترب، عرنْتُ احقا  دنـه َُ اشـرها مُ اشـرة الأيواجْ  كانـت تنتحـي  والرجدي  نَ ج

ن ني صَمْ  ا  من دركان القاعا وتُ خج تٍ وشروْ   هي درملـا، تُـونجي عنهـا يَوْرُهـا دسـتاط رُكْنا  نصجَ
ل مَــرجة ـ نالــتْ لــي  الرام ــا نــي ظــروفٍ غامهــاٍ ومُلْت ســا  حــين الْتقــتْ عينــاي   َ يْنَيْهــا ـ دوج
ـتني  ااتسـاماٍ ناتنـا ودرلسَـتْني  عَيناها: دنتَ هالجتي المنشو ة   رَرُلي الطي د حـُ  عنـه  خَصج

 نـاترا  سُــرعانَ مــا تصـاع تْ حرارتــه، ل ـنْ نَاْــلَ دن َصـلَ يلــى  ررــا يلـى مانــ تها  ت ا لْنـا حــ يثا  
 ال لَان  اهَمَتْني ع ارَتُها:

 ـ دخشى دن دحرمب من دص نانب   ا درقُ  دن دستهثرَ  ب  ونَهمْ  

صْـفها يغْـواءْ، ودغلاُهـا رَغَْ ـاٌ نـي الـتجخلجص منجـي  غاَ رْتُهـا مُرْت كـا  وم صْفُها صَـ ٌّ ون  وننـا  ع ارةٌ ن 
 هنجها هي الأخرى دُنثايَ التي ظَلَلْتُ د حُ  عنها طيلا الُ مْر، وكَلَّفتْني يقرتيْن ناشلتيْن و  هْـ  
اها ا دل   ى دخ ارَها ودت قج عحناتٍ عاارة ني اُلْ انٍ شَتجى من درراء الم مورة   قيتُ شهورا  دتقصج
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سَ على الطجرا   والقَنْص  ني لحظاٍ م ا ردتْها مُناس ا، مالَـتْ علـيج وسـهلتني دن طنْلٍ عرويْ تَمَرج
 دش لَ لها سيرارتها، وهمسَتْ ني دطني: دا ت ل  من الطجراْ   ؟!

لَحْظتها دَقَنْـتُ دنهـا علَقَـتْ نـي شـ ا ي  ل نجهـا خَيَّاَـتْ دملـي وهـي تتخـطُ مَرْلسـها يلـى مانـ تي: 
كُنْ   ل نْ  شروطي  !!  ل ََ

ـــفتين  وطـــانَتَي دنفهـــا  ود ملـــتْ وهـــي تنفـــُ   خـــان ســـيرارتها مـــن نمهـــا الواســـ  المُكتنـــي الشج
 الص يرتيْن: دنا امْردةٌ ا تُصَ ج  نَ ج دنج رَرُح  واح ا  خَيْرٌ من رَرُلَيْن  

 ـ ودنا ررلٌ يؤمنُ  هنج دَا امردة خَيْرٌ منْ اشَيْء  !!

 هالجتي المنشو ة   ؟!  نالتْ هاحكا  وهي تنصرفُ عنجي يلى دص ناءٍ آخرقنْ: دلَمْ دنُلْ لبَ ينجب

ــر موْهــ ها:  ــي غرق ــا  نــي غي ــَ تْ ل ــارةٍ ا عني     ــو ج ــى مخــارج الحــروف وهــي ت وهــَ طَتْ عل
 عُطَيْلي   الجطي طالما حَلُمْتُ الُقَاح   مُطْ رَحَلَ عنجي رَرُلي الوحيْ   !!

  عاثا  حاولـتُ دن دنتـيَ  رَرُلُها الوحيْ    دسْتاط الرام ا الطي  اهمتْه نَوْاتُه القَلْاجَا ني الفراش 
َاْ : رجح الطي رَحَلَ م ه  نقْ  نالتْ لي ني طات  السج  منها س 

رُل  كُلَّ يساءة   ياج دن يَرْحلَ عنها ني لحظا  رَغَْ ا  !!  ـ المردةُ ت تفرُ للرج

نُ وتُمارسُ الحُلَّ اإسْرافْ   امردةٌ نهما  تهُ لُ   شََ فٍ وتَشْرَلُ وتُ خج

  ؟! ا   يْ مـاني الوحيـْ  الـطي لـمْ داْـرَدْ منـه وا درْغَـلُ نـي الاُـرْء   هـو الوَغْـ  الـطي ـ دنا مُْ منا 
 رَحَلَ عنجي ناْلَ دن د تفي منه  

 ودْ مَلَتْ  َ يْنَيْن ن صْف مُْ مهَتَيْن:
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 ـ منْ يَوْمها   ودنا دنتجشُ عنه ني مخا    كُلج الررالْ  

 ـ دنت  تَقْتُلين نَفْسَبْ  

رَيْن كهنجما انتااَتْها نَوَْ اُ صَحْو: اتجسَ تْ   عيْناها نرهة ودشْرَعَتْ حارايْها المُيَرَّ

 ـ دلَمْ دنُلْ لبَ دنجني حاولْتُ اانتحارَ د ثرَ من مَرَّة  ؟!

ؤال المَُ لَّق  ني نرارهما: هْشَا، درااَتْ على السج  وحين لَمْ تَرَ ني عَيْنيَّ دثرا  لل ج

سُ ني ورْ  :ثُمَّ وهي تتفرج ُ  ني عَيْنيج  هي وتُح ج

 ـ هلْ تَْ رفْ   لبَ عَيْنا نات لْ  

 ودهانَتْ نَوْلَها:

 ـ دلَمْ دنُلْ لَبَ دنجب عُطَيْلي المَنْشوْ   ؟!

نا من طقوس  المُهار ا:  ني لقاننا الأخيرْ نالتْ لي عيْناها  هراعاٍ ونْ  نَرَغْنا لتوج

 يْ ماله  ؟!ـ هَلْ تُنْهي دنتَ ما نَشَلْتُ دنا ني 

هـا  ودنـا دهْـَ ُ   َ  رماح  تْ اي نرـهة، ولَـمْ دعُـْ  نـا را  علـى كَـْ  كانت رَغْاتي ني ييطانها ن  اسْتا ج
على عنقها الرميل  هَْ طتي الأخيرة، نالتْ لي عيْناها ونـ  ا تسـى ورْههـا ارهـا  وطُمهنينـاٍ لـم 

 دشْه هما من نالُ نَ ج:

ب  كثيرا    وا  تَنْسَ دنني مَن اسْتهررَبَ لتَقْتُلني  !! ـ ا تُ اح  انَفْس 

رَتْ دعهــاني،  ْ اــرُ هــوجة  عمَقــا اــين الحُلْـم  والحقَقــا  ارْتَخــتْ دصــا  ي نرْــهة وتَخَــ ج كُنْـتُ كمَــنْ ََ
ودنفاسُها تتسارَُ  ثُمَّ تنتظمُ ني تواتُرٍ محمومْ  حينَ نتحَتْ عَيْناها دخيرا  كُنتُ ن  غا رْتُ الفـراشَ 
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هتُ ل حيلْ  تحاشَيْتُ النجظرَ يلى عَيْنيْها  كُنتُ دعرف دنها لَنْ تَْ ف رْ لي نَ ج دني ثانيَ اثْنَـيْن وتَهجَ لرج
 خَطاها ني لَحْظا  رَغَْ ا 
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(5) 

 غرُْبةَسوناتا ال

 

كان طلب ني يومٍ من دَام ال راان هناب نـي طابَ الالـ  ال  يـ  حيـ  َشـت  الحـرج صـَفا  وقترمجـُ   
مُ ني ال رو    وحيـ ا  ومهمومـا   وهَـم  ال راـا ل مَـن ا َ رنـه  شتاء   وكنـتُ ـ كال ـا ة ـ وحيـ ا نال َّ

هـوء طااـل يتسـلجلُ ثقيلٌ َستوطنُ نل بَ كهنه حررٌ راي حٌ على ص رب  كان ونـت ال ـرول و قاَـا 
ٌ   طـولي علـى الفـراش دتهمجـلُ سـقفَ ال رنـا نـي صَـمتٍ   ،عاْرَ شَش النانطة المـوارل، ودنـا مُمَـ َّ

ــْ نَُ    هُــها   هــا   نتنيلــقُ علــى  ،وردســي نهــلٌ لأن ــار وخَــااتٍ وهــوارس تترــاطلُ وتتنــانرُ وقَ
لا كالُ رقجات اليرارَا  ااُ َّ دنني غفوتُ اُرها  دو دنلج نلـم دنت ـه لـه حـين حـ َّ علـى  سطَ المُخيج

ونتا  نشـرَ  نـي  ينرقي نانطتي واستقرَّ  همان  طانر كناري دصفر اللون اهيج المنظر، لم َُهَجَ ْ 
ـسُ دو ال ناء  هل كان غرق ا  مثلي راء ياثنـي لو  ـرْن ه دم دنـه هـاَ      رـاعي  ؟!اعرـه وقتحَسَّ س 

ـهت لـه حتـى نتحيجن نرصا  للهـرل مـا ي نسـانَتْه الأنـ ارُ يلـى  ،غيـر ورهـا اطَ  ـالف رار  يلـىن تهََّ
ــات  اَــرٍَ  تتســانُ  علــى ُ  صــ اح نــي  اخلــي عــه يتــر َّ صــوتُ    كــاننانــطتي  ؟! ا  كح ج جَ انا  نَــ   ط ا  شــفج

 ، حْر  كمـا َسـري  ،تسري سُـكْرَتُه نـي الرسـ   خـ را  ناعمـا  لطيـطا  القلل  صَوْتٌ آتٍ من ينااَ  السج 
ـمَ وشَـ  َ  وغل ـ ه النـوم  حـين صـحوتُ دخيـرا  لـم حليلُ الرها   نـي نـم  طفـلٍ اَـرَّح  ـه الرـوُ  نط  

اراـا نـ  تحشـت تمامـا  ودشـ ا الشـمس ال  دعْثُرْ له على دثَرْ  كانت ال رنا غارنـا  نـي الظلمـا،
سَ  عن النانـطة، غيـر الوحـ ة والوحشـا والسـكون، و قاَـا دصـ اءٍ لصـوتٍ رانـقٍ شـريج  مجـاَ ثَ  ولَـَْ

ُ  ني مسام ي، نَُشرُ  ني عيْنَيَّ نتاتُ هوءٍ شحََ لفرحٍ عاارْ     يتر َّ
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(6) 

 مُنْفَر  ْ  عَيْفٌ 

 

ــَ رْ ـ ا طولــا نــيلمٍ مــن دنــحم هوليــوو  تُقاســمني ال طولــا نَــه نرمتــي الأثيــرة  دحْلُــمُ ـ مُنــطُ الصَّ
رته ـ ت ور دحـ اثها نـي الـ ة سـاحلجَا صـ يرة َ ـَشُ دهلهـا  ناتالي ووْ   نصا الفيلم ـ كما تصَوج

ارة  والص الَب وشُطجاط  ا نا  القا مين م  فن  تل ل ناتالي  على صَيْ   الأسماب  وخ  ما الَ حج الس 
ـاطض،  وو   ورَ نتاة رميلا ونقيرة ت ملُ سانَا  ني حانا مـن حانـات الالـ ة المُنتشـرة علـى الشج
وتراطها عحنا حُلجٍ مشاولٍ م  نتى رومانسي حالم ومول  اإنشا   الشج ر  دنومُ دنا ا ور هـطا 

ر الـطي تهـ ُ  علَـه ـ نرـهة ـ الفتى الطي َ َشُ م  دمجه ال ا حا وداَـه المُق ـ  وشـقَقه الصـ ي
 َُ ارٌ عروي ه    الالـ ة يومـا   تت يـرُ حَـاة الأسـرة تمامـا  وَُصـ  ثروة هانلا دوصى اها يلَه  حج
رج هـطح الوصـجَا،  نا  ومهموما  عن س  لها شهن ومكانا  الال ة، ل ن الفتى الحالم َظل  ي حُ  مؤرج

ار   َ  شـقَقه الأصـ ر  َُشـهرُ  حتى ََ ثُرَ ـ مُصا نا  ـ على صورة ن َما لل حج نير  نيها كُلج محمـ
ــا  تحــتَ وطــهة  الإحســاس   ــا المُروجعــا نــي ورــوح عانلتــه نتنهــارُ الأم   ا َ الفتــى ســيفَ الحقَق
سُ الأل ال اري ردسه استخطاء   دمجا ااان الأص ر ـ الوار  ـ نيرمـي شـ ا ه حـول   الطنل، وقُنكج

ال  وارقق الثـروة وتهرُـرُ نتاهـا الـطي ينقطـُ  آخـر خـٍَ  نتاة الحانا التي تسقُ  تحت يغواء  الم
ل  سـفينا نا مـا  وقنتهـي الفـيلم والرمَـ  وانفـون علـى  اينه واـين الالـ ة ودهلهـا نيرحَـلُ مـ  دوج
شـاطض المرنـه يُلوجحــون لـه تلوَحــا الـو ا   ماتـت ناتــالي وو  مُنتحـرة وحَينــتُ لموتهـا وهــَا  

رْتُ دتحيجنُ الفُرْصا ـ حُلمي  ل نني  داْتُ ـ     طلب ـ ع لى عا ة ما تيال تحيمني حتى ا ن  ص 
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ـ ا  لحكـايتي  ودحَانا  دنْت لُها انْت اا  ـ كيْ دحكي نصا الفيلم ل ل مـن دعرنـه مـن دصـ ناني، ممهج
 ــالقول: هــطح نصــا نــيلم شــاه ته نــي طفــولتي وغــال عنــي اســمه  ودنــالُ حظــي مــن مكانــهة  

    لوروح ورغرغاَ ال مو  ني عيون المُستم ينالرُمهور حين درى التهثر على ا
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 (7) 

 خاْ  م

 .ر ْ والشج   اءَ نَ ال    قُ ش  دعْ  تُ نْ كُ       ن َما

 .لوْ صَ  لج  حولي من كُ  ت ج  مْ المُ  الأنق   سا   تي  اتج  وْ صَ  ا اُ حَ  ، ورَ  ْ  َ   ْ رسَّ تَ يَ  مْ لَ  ا  انجَ ورَ نُ  لونا  خْ مَ  تُ نْ كُ 

 َاة  الحَ  اءُ نيها مَ  قُ نَّ ت َ يَ  فاٌ طْ كهنه نُ  ارسٌ ني  اخلي هَ  مُ تناغَ يَ   اح  الصَّ ق  اَ حو ني غَ دصْ  تُ نْ كُ 
 .اتْ لمَ ال َ  قُ خلَّ تَ وتَ  نا  شيْ نَ  نا  يْ شَ 

 .القصي ة  ُ ولَ تُ  تْ انَ طا كَ كَ هَ 

عن  تُ فْ فَ  َ هي، نَ رْ وَ  رَفاءـ  لي ـ ني المرآة   فَ شَ  َ تي، وتَ وْ صَ  نَ شَ وْ شَ اخْ  لم الحُ  نَّ س   تُ  ْ لَ حين اَ 
 .احْ  َ ني كل صَ او ُ  َ َُ  لُ طج   َ المُ  سُ ار  لهَ اطلب  قيَ  َ    نْ    لَ  .ر ْ الشج   تُ رْ رَ وهَ  ناء  ال   

َقَ  تُ وْ حَ ، صَ  ي ْ  َ   اح  صَ  طاتَ  لي:رَ تيَ  ات  لمَ هطح ال َ  ا ُ واي ُ  ني َ اخ   لايَ ني نَ اُ طج   َ ا َُ اََ رَ المَ  ان  مَ ني يَ   َّ
   !!ليج اه  الرَ 

    ْ سَ الرَ  من طينا   وح  الرج   تا ُ من الميت وانْ  الحيج   ، خروجُ ي ْ ص  القَ  ءُ  ْ طا اَ هَ  :سيفْ ني نَ  تُ لْ نُ 

 .القصي ة تملَ  ون دن ت ْ  طوالْ  سنواتٌ  تْ رَّ مَ    ل ن

من  لُ تتسرَّ  ورَ ، والص  مهاررةالحمانم كال طا رتي من ال لمات تفر   دحس     كلما هممتُ 
 .اين الأصا   الماء   مخيلتي كح ات
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 .َمتليء  الرغ ا وَ ري عن الف ل  المرطوطدحسني كالإص   

 .ودحسني كالنخلا ال قَم تصفر نيها الرقَ  ون حمل 

 ..دعرف  كل شيء

 .دعرف دن صوتي ن  احت س حين يايلتني اراءة ال شق 

 الش ر ن  هررتني مُطْ ت شف لي ـ ني المرآة ـ ورهي المنحوت من لحم و م  ودن مل اَ 

 .لهطا َملؤني الحين 
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(8) 

 حَنينْ 

 

 رَ َّتي لأاي حين تَهْحَب يَرْتَج  رسَُ ها وتَْ مَُ  عَيناها وََ لو ورْهها ال روي نَرَحٌ طُفوليج  كانت

ر حَا )ديْ كثيرة الطَّرْح  رُلْ  درْ  ط  لُ   َ يْره نَّ س ا ة الرَّ تي المهثورة: درْاٌَ  ا تَ تم  من دنوال رَ َّ
ر حَا )ديْ والَ طاء(، وَ ارْ  ر حَا ) ليل ال  يج  والراح(، وامردةٌ ش  ا ر حَا )ديْ نسَحاٌ رَحَْ ا(، وعَصَا س 

 ( تُسَر  لمرآها الَ يْنُ وقَنْشَرحُ القَلْل

َ اي ـ دعااثها ا نَي : الأرْاََ ا  ؟! واح ة ت في  !!  كُنتُ ـ ني ص 

 اَ ا    ا تُ ني يح اها عن الأخرى  نَتُشيرُ اإص   ها الَا  س  النَّحيل عحمَاَ ااحتراجْ: د

بَ  الأرا ا  !!  وتُرْ فُ ني حَسْم: عَلَْ

بْ  ح   ثُمَّ تَشْرَُ  ني الهَّ

ماتَتْ رَ َّتي عن عُمرٍ يُناهيُ الخامساَ والثَّمانين     دنْ عَمَّرَتْ يحْ ى عَشَرَ ايْتا   َ َ    دانانها 
تَّا  واَنَاتها الخَمْس   السج 

يج لتي طيلَاَ الونت دمَّا دنا نق   رولْ  وَ ق يَتْ هطح ال لمات ني مُخ   تقَلَّاَتْ اي الأََّامُ والخُطى وال  

 وها دنا طا على مشارف  الخَمسينْ 

  اري المَطاراتُ وعيونُ المَرانض وشُقوُ  اللَّيْل  ني المُُ ن  الَ رق ا 
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رة   ا يَهْوَ وا يَّ وا مَنََ ا  وعَشيرتي ر تْلٌ من الَ ل مات  المُنكَس   ع 

رْ اَيْتا  واح  ا    لَمْ دُعَمج 

 ولَمْ دحُيْ من درْ   اللَّّ نيراطا  واح ا  

سَ لي امْرَدةٌ َ ْ     و   لََْ

ؤى، دحهَرْتُ ورنا  اَْهاءَ ونلَما ، ورسَمْتُ كُلَّما تَقاطََ تْ ني وَرْ  هي المَ اا رُ وتشَاَ كت الر 
 يمنٍ آخَرْ خارطاٍ لوطنٍ   يْ ، وورْهٍ من 
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(9) 

 المَقْهَى الي راري

 

ْ طَـفٍ نصـيرٍ وسـانَيْن اـ ََ تيْن  يـروُ  لـي مَرْآهـا وهـي آ ُ  نتـاة  شـا َّا    م  ـاٌ ل مَوْعـ ي  دُواع  ت ََ
ــرُ مُسْــ ارات  وهَــريج  المــارَّة، وعيْناهــا علــى المَقْهَــى تَْ اُ ــجَ ــارَ  ال ــاصَّ   حَرَكَــا  السَّ ر عَا  الشَّ

ْ طَفهـا اليجراريج حيْ  درلس  دراها من خَلْف  الوارها اليجرارجَا تَتَونَّفُ نلَح  وتُحْك مُ َانَـاَ  م 
لُ خُصحت  شَ  َ ة  المَقْهَى  ولأنجنا نقطُنُ ْ ر ها الأصْفَر  الخَفيف  المُاْتَلج ثُمج تُ وتَُ  ج  تا  ُ  سَيْرَها ناص 

ْ ه رـافجٍ وحيْـُ  المَطَـرُ نليـلُ الهطـولْ، نهـي كثيـرا  مـا  طلب الرُيْءَ من ال الم حي  الطَّقْسُ ش 
ـرَة تَُ يج ـرُ رديَهـا نَرْـهة نَتَمُـر    مُحـاطاة المَقْ  ام القليلـا المُمْط  َ ها  ودحَانا  ني الأجَ هـى تُخْل فُ مَوْع 

ة  ن ْ ل هـا غيْـر المُتَوَنََّ ـا   وكهنَّها ا تَْ رنُني  دن  ج رُ دحَانا  ني انْت فاء  دثَر ها ل نَّني دخْشىَ من رَ َّ
ُ  ني وَرْهي اُرْهَا  وهي تَسْتَح    طا رتها  ل نجها ني كُلج الأحوال  سوف  من يَْ ري  ؟! نَْ  تُحَ ج 

ي رُاَّما د ون واح ا  م مَّنْ شاه وها ني طلـب الفـيلم الأرناـي اليَتـَمْ تُتا  ُ  سَيْرَها ظَنجا  منها دنَّن
ـْ نَ  طف هـا المَطَـريج القصـيرْ وسـانَيْها ا، وهـي تَْ اَـرُ الشـارَ    م  ْ الطي ظَهرَتْ نَه   مَحْـ   الص 

 النَّحيلَتَيْن  
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(10) 

 نَظْرَة مُوَ ج  ْ 

 

تْنـي عنـ  ال ـال   يْنــيْن لَـوْيقَّتَيْن انطفـه نورهمــا ياج مـن ومـٍَ  متقطــ ، كهنهـا ط الـا شــم اٍ  تَلقَّ
ال ت نهايتها  كان ورهها داَ  ش ي  الاَا   ني شحولٍ ومحمحها  نَقا و قاَا وساماٍ ما 

ـسُ نـ   يـ ه ـي مـحءة السـرقر ران ـا  ودتحسج ا ـ عـن تيال ني سَماء الوره  سهلتها ـ ودنـا دنحج
 اسمها نااتسمت ااتساما شاح ا وهي تهمس ني خفوت: 

 ـ دلم َقولوا لب  ؟!

ــتُ نَ  ــاءٍ علــى شــفتيج وتا   ــالحرج نرســمتُ ااتســاما حَ ــدحسســتُ   رســ ها دو مــا د قــى  صَ حْ
 المر  منه  

ما   اسْم رميل     ـ ن م   دُمََْ

ــا واهــحا  ا لَــْ سَ نيهــا: دنَمَــا حــا ة  نلــت لهــا ورغاتــ ي نــي الحــ ي  ت لــل علــى كانــت ال لج
 صوتي:

 ـ نالوا لي دنب  ا ته لين  

 دومهت اردسها عحما الإيرال 

حـلج اهـطا الرسـ  الـطي لـم يترـاوي  ا دتساءل ايني واين نفسي عَمجاودن ،سهلتُها ا هشا حقَقَا
 راَ ه الخامس عشر لييهَ  هكطا ني الحَاة:
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 ـ لماطا  ؟! 

 شفتاها عن ااتساماٍ ناتنا: انفررتْ 

 نُلْ دنتَ   دلسْتَ الطايل  ؟!  ـ

  صوتٍ د ثر شحو ا : نتْ  َ ودرْ 

 ـ  كتور   نلْ لهم:  عوها ترحلُ  سحمْ 

ودغمهتْ عينيها  اينما تشاغَلْتُ دنا الملما حارَاتي  ودنا دحمل حقياتي ودتوره صول ال ال 
دلقـي عليهـا نظـرة  تهملتُ ورهها الشاحلَ عن كثلٍ  ولأمْرٍ ما لم دستطْ  م ال ا رغاتـي نـي دن 

 دخيرة نال دن دغلق  ال ال رنا ودنصرف 
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 المُحْتوى 

 مَوْتٌ مُحَقَّقْ    1
 م ْ طف )رو تايْنانْ(  2
 رُرْحٌ نَ َمْ   3
شْرَة عُمْر   4  ع 
 ن سْمَا غُرَماءْ    5
 الث ْ  انْ      6
 دهْل ال ح ْ      7
 اورْصا القُطْن      8
9       ْ  خَسارَة اتَُ وَّ

قوطْ اَيْتٌ آ     10  ي لْ للسج
 طَقْس سَيج ضْ      11
امْ   12  يَوْمٌ منْ طات  الأجَ
 ا نْت القُنْصُلْ   13
 س  ا  الماراثونْ   14
 الَ وْ ة يلى الاَيْت  15
 س الوَتَرْ فْ صَ يرة   على نَ  عَشْرُ م يوناتٍ   16

 ـ امُ ااة      
 ـ ترَا صْ       



111 
 

 ـ اسْت ثْناءْ       
 ـ يغْواءْ      
 ـ سوناتا الُ رْاَا     
 ـ عَيْفٌ مُنْفَر  ْ      
 ـ مخاْ       
 ـ حنينْ      
 المَقْهَى الي راريـ     
 ـ نَظْرَة مُوَ ج  ْ     
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 عن المُؤلجف

 

 ـ ناصٌّ ورواني

ـا  الصـحف والمرـحت الأ اَـا نـي  ـ نُشرَ لـه ال  يـ  مـن النصـوص الإا اعَـا والمقـاات النق جَ
 مصر والوطن ال راي 

ل الَ يْــ  )مرموعــا شــ رقجا( عــام  ، ال شْــق نــي يمــن المراَــا )مرموعــا 2008ـــ صــ ر لــه: دوج
، مـاء الحَـاة )رواَـا( عـام 2008، نَحْل التجوتْ )مرموعا نصصَا( عام 2009ش رقجا( عام 

في )مرموعــا نصصــجَا( عــام 2009 ــا الأرْ  والملْــَ )رواَــا مــن 2014، مَطَــرْ صَــَْ ، ثُنانجَ
لَْ ا لَْ( رُيْديْن: م     2014لأرْ ، درْ  الم 

(، نصوص نصصَا نصـيرةـ له تحت الطجْ  : ساعي ارق  الموتى )رواَا(، مَتْروكاتٌ لم تُرْصَْ  )
انرون نَاما    وموسم الهررة يلى التارقخْ )مقاات نق جَا(   السج

 

 منها:الرواني ـ حصل على ال  ي  من 

)الرـانية الثانَـا( ـ عـن المرموعـا  2014ـ رانية الطجيج ـل صـالَ لْاـ ا  ال تـااي ل ـام 
في(   القصصَا )مطر صََْ
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ــــى( ل ــــام  ــــا للمرموعــــا القصصــــَا المطاوعــــا )الرــــانية الأول ــــ رــــانية نــــا ي القصَّ ـ
2010/2011  

ــــا ي القصــــا للقصــــا القصــــيرة  ــــ رــــانية ن ــــر المطْاوعــــا ـ ــــام غيْ ــــى( ل  )الرــــانية الأول
2010/2011    

   2009/2010نشورة )الرانية الأولى( ل ام ـ رانية نا ي القصا للرواَا غير الم

 2009/2010ـ رانية يحسان عا  الق وس للقصا القصيرة )الرانية الأولى( عام 

ـ رانية الإا ا  ني النق  الأ اي  )رانية الأ يل الراحل ال كتور محم  يكي ال شماوي( ـ 
   2010 /2009رام ا الإسكن رقا ـ عام 

   

 

 


